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ثرَِ  2 
َ
طْيَبَ الْْ

َ
 اترُْكْ عِنْدَ النَّاسِ أ

  

 

 



ثَ  3 
َ
توَْا بَعْدَهُ يَقُولوُنَ: مَرَّ وَهَذَا الْْ

َ
 رُ!وَكُنْ رجَُلًا إنِْ أ

 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

ئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَي  

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

 ُ ، وَكُلَّ وَشَرَّ الْ ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ مُورِ مُحْدَثَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ



ثرَِ  4 
َ
طْيَبَ الْْ

َ
 اترُْكْ عِنْدَ النَّاسِ أ

 

تِهِ  دَلََئِل   دَ مَوم ءِ بَعم ةِ آثَارِ الْمرَم يَّ  أَهََِّ

الْمَْوَاتَ بَعْدَ مَمَاتهِِمْ، وَمَا يُحْيِي  -سُبْحَانَهُ -أَنَّهُ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -فَقَدْ ذَكَرَ الُلَّه 

نََّهُ 
ِ
هُ وَأَثْبَتَهُ فيِ أَصْلٍ عَظيِمٍ؛ ل  سَنُّوا منِْ سُنَّةٍ حَسَنةٍَ، وَكُلَّ شَيْءٍ حَفِظَهُ وَعَدَّ

خِرَتهِِمْ منَِ الْعَْمَالِ منِْ خَيْرٍ وَ  -سُبْحَانَهُ -
ِ
نْيَا لِ مُوا فيِ الْحَيَاةِ الدُّ ، يَكْتُبُ مَا قَدَّ شَرٍّ

، وَذَلكَِ بمَِا سَنُّوهُ منَِ آثاَرَ كَسْبهِِمْ فِي حَياَتِهِمْ وَبعَْدَ مَمَاتهِِمْ  وَيكَْتبُُ 

نََّهُ 
ِ
ي ئَةِ؛ ل ننَِ الْحَسَنةَِ أَوِ السَّ قَدْ أَحْصَى وَعَدَّ وَأَثْبَتَ فيِ أَصْلٍ عَظيِمٍ كُلَّ  السُّ

 أَمْرٍ وَاضِحٌ جَليٌِّ مُ 
ظْهَرٌ لمَِا كَانَ وَمَا يَكُونُ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَكُلُّ ذَلكَِ شَيْءٍ، وَكُلُّ

 .)*(.فيِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ 

ة  عَلََ أَنَّ الَله  بَوِيَّ َحَادِيث  النَّ ة  وَالْم آنِيَّ رم يَات  المق  ءِ مَا  لَقَدم دَلَّتِ الْم ت ب  للِممَرم يَكم

مَ فِِ حَيَاتهِِ، وَآثَارَ  اتِهِ.قَدَّ دَ مَََ مََلهِِ فِِ حَيَاتِهِ وَبَعم  أَعم

 ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[12]يس:  ﴾ئە ئە ئا ئا ى

أَيْ: نَبْعَثُهُمْ بَعْدَ مَوْتهِِمْ لنُِجَازِيَهُمْ عَلَى  [12]يس: ﴾ۅ ۅ ۋ ۋ﴿»

                                                           

فٍ منِ:  )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ   [.12]يس: « مُخْتَصَرُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »بتَِصَرُّ



ثَ  5 
َ
توَْا بَعْدَهُ يَقُولوُنَ: مَرَّ وَهَذَا الْْ

َ
 رُ!وَكُنْ رجَُلًا إنِْ أ

، وَهُوَ أَعْمَالُ  [12]يس: ﴾ې ۉ ۉ﴿الْعَْمَالِ،  ر  تيِ منَِ الْخَيْرِ وَالشَّ هُمُ الَّ

وَهِيَ آثَارُ الْخَيْرِ وَآثَارُ  [12]يس: ﴾ېې﴿عَمِلُوهَا وَبَاشَرُوهَا فيِ حَالِ حَيَاتهِِمْ، 

بَبَ فيِ إيِجَادِهَا فيِ حَالِ حَيَاتهِِمْ وَبَعْدَ وَفَاتهِِمْ، وَتلِْكَ  تيِ كَانُوا هُمُ السَّ ر  الَّ الشَّ

تيِ نَشَأَتْ منِْ أَقْوَ   الهِِمْ وَأَفْعَالهِِمْ وَأَحْوَالهِِمْ.الْعَْمَالُ الَّ

فَكُلُّ خَيْرٍ عَمِلَ بهِِ أَحَدٌ منَِ النَّاسِ بسَِبَبِ عِلْمِ الْعَبْدِ وَتَعْليِمِهِ أَوْ نُصْحِهِ، أَوْ 

أَوْ فيِ كُتُبٍ أَمْرِهِ باِلْمَعْرُوفِ، أَوْ نَهْيهِِ عَنِ الْمُنكَْرِ، أَوْ عِلْمٍ أَوْدَعَهُ عِندَْ الْمُتَعَل مِينَ، 

يُنتَْفَعُ بهَِا فيِ حَيَاتهِِ وَبَعْدَ مَوْتهِِ، أَوْ عَمِلَ خَيْرًا؛ منِْ صَلََةٍ، أَوْ زَكَاةٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ 

تيِ يَرْتَفِقُ بهَِا  إحِْسَانٍ، فَاقْتَدَى بهِِ غَيْرُهُ، أَوْ عَمِلَ مَسْجِدًا، أَوْ مَحَلَا منَِ الْمَحَال  الَّ

؛ وَلهَِذَا: النَّ  ر  تيِ تُكْتَبُ لَهُ، وَكَذَلكَِ عَمَلُ الشَّ اسُ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ؛ فَإنَِّهَا منِْ آثَارِهِ الَّ

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنةًَ فلَهَُ أجَْرُهَا وَأجَْرُ مَنْ عَمِلَ بهَِا إلِىَ يوَْمِ القِْياَمَةِ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً »

 .(1)«وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إلِىَ يوَْمِ القِْياَمَةِ  سَيِّئةًَ فَعلَيَهِْ 

 وَالْهِدَايَةِ إلَِى سَبيِلهِِ بكُِل  
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه وَهَذَا الْمَوْضِعُ يُبَي نُ لَكَ عُلُوَّ مَرْتَبَةِ الدَّ

لٍ إلَِى ذَلكَِ، وَنُزُولَ دَرَجَةِ الدَّ  مَامِ فيِهِ، وَأَنَّهُ وَسِيلَةٍ وَطَرِيقٍ مُوَص  ، الِْْ ر  اعِي إلَِى الشَّ

هُمْ جُرْمًا، وَأَعْظَمُهُمْ إثِْمًا.  أَسْفَلُ الْخَليِقَةِ، وَأَشَدُّ

 ﴾ئە ئە ئا ئا ى﴿: منَِ الْعَْمَالِ وَالن يَّاتِ وَغَيْرِهَا ﴾ى ې﴿

تيِ تَكُونُ بأَِيْدِي أَيْ: كِتَابٍ هُوَ أُمُّ الْكُتُبِ، وَإلَِيْهِ مَرْجِعُ الْكُتُبِ  [12]يس: الَّ

 .(2)«الْمَلََئكَِةِ، وَهُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ 

                                                           

 .ڤ( من حديث جرير بن عبد اللَّه 1017مسلم ) أخرج (1)

 (.814)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (2)



ثرَِ  6 
َ
طْيَبَ الْْ

َ
 اترُْكْ عِنْدَ النَّاسِ أ

 ٻ ٻ ٱ بى بم بخ بح بج ئي ئى﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ: 

 .[84-83]الشعراء: ﴾پ پ ٻ ٻ

اهُ:  -تَعَالَى ذِكْرُهُ -يَقُولُ »  بج ئي ئى﴿مُخْبرًِا عَنْ مَسْأَلَةِ خَليِلهِِ إبِْرَاهِيمَ إيَِّ

ةً يَقُ  [83]الشعراء: ﴾بح  ﴾بم بخ﴿ولُ: رَب  هَبْ ليِ نُبُوَّ

يَقُولُ: وَاجْعَلْنيِ رَسُولًَ إلَِى خَلْقِكَ؛ حَتَّى تُلْحِقَنيِ بذَِلكَِ بعِِدَادِ مَنْ أَرْسَلْتَهُ منِْ 

وَاجْعلَْ ليِ فِي رُسُلكَِ إلَِى خَلْقِكَ، وَائْتَمَنتَْهُ عَلَى وَحْيِكَ، وَاصْطَفَيْتَهُ لنِفَْسِكَ، 

 .(1)«ذِكْرًا جَمِيلًً، وَثنَاَءً حَسَناً باَقِياً فِيمَنْ يجَِيءُ مِنَ القُْرُونِ بعَْدِي النَّاسِ 

أَيْ: عِلْمًا  [83]الشعراء: ﴾بح بج ئي ئى﴿رَبَّهُ فَقَالَ:  ڠدَعَا إبِْرَاهِيمُ »

 بخ﴿نَامِ، كَثيِرًا أَعْرِفُ بهِِ الْحَْكَامَ، وَالْحَلََلَ وَالْحَرَامَ، وَأَحْكُمُ بهِِ بَيْنَ الَْ 

 : منِْ إخِْوَانهِِ الْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ.[83]الشعراء: ﴾بم

أَيِ: اجْعَلْ ليِ ثَناَءَ  [84]الشعراء: ﴾پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

هْرِ، فَاسْتَجَابَ الُلَّه دُعَاءَهُ، فَوَهَبَ لَهُ منَِ الْعِلْمِ  ا إلَِى آخِرِ الدَّ صِدْقٍ مُسْتَمِرا

انَ بهِِ منِْ أَفْضَلِ الْمُرْسَليِنَ، وَأَلْحَقَهُ بإِخِْوَانهِِ الْمُرْسَليِنَ، وَجَعَلَهُ وَالْحُكْمِ مَا كَ 

مًا مُثْنىً عَلَيْهِ فيِ جَمِيعِ الْمِلَلِ فيِ كُل  الْوَْقَاتِ، قَالَ تَعَالَى:  مَحْبُوبًا مَقْبُولًَ مُعَظَّ

 ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿

 .(2)«[110-108]الصافات:

                                                           

 (.594-593/ 17« )تفسير الطبري» (1)

 (.694)ص: « يم الرحمنتيسير الكر» (2)



ثَ  7 
َ
توَْا بَعْدَهُ يَقُولوُنَ: مَرَّ وَهَذَا الْْ

َ
 رُ!وَكُنْ رجَُلًا إنِْ أ

 .[5]الانفطار:  ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ :وَقَالَ 

مَتْ لذَِلكَِ الْيَوْمِ منِْ عَمَلٍ -تَعَالَى ذِكْرُهُ -يَقُولُ » : عَلمَِتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا قَدَّ

رَ: هُوَ مَا سَنَّهُ منِْ سُنَّةٍ  رَتْ وَرَاءَهُ منِْ شَيْءٍ سَنَّهُ فَعُمِلَ بهِِ، مَا أَخَّ  صَالحٍِ يَنفَْعُهُ، وَأَخَّ

ا إذَِا عَمِلَ بهِِ الْعَاملُِ كَانَ لَهُ مثِْلُ أَجْرِ الْعَاملِِ بهَِا، أَوْ وِزْرِهِ   .(1)«حَسَنةٍَ وَسَي ئَةٍ ممَِّ

 .[13]القيامة:  ﴾ئە ئە ئا ئا ى ى ې﴿ :وَقَالَ 

نْسَانُ يَوْمَئِذٍ، يَعْنيِ: يَوْمَ يُجْمَعُ الشَّ -تَعَالَى ذِكْرُهُ -يَقُولُ » مْسُ : يُخْبَرُ الِْْ

رَانِ،   .[13]القيامة: ﴾ئە ئە ئا ئا﴿وَالْقَمَرُ فَيُكَوَّ

ا عَمِلَ منِْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ  مَ أَمَامَهُ ممَِّ نْسَانَ يُنبََّأُ بكُِل  مَا قَدَّ
 أَنَّ الِْْ

ِ
ذَلكَِ خَبَرٌ منَِ اللَّه

ا رَ بَعْدَهُ منِْ سُنَّةٍ حَسَنةٍَ أَوْ سَي ئَةٍ ممَِّ مَ منِْ  فيِ حَيَاتهِِ، وَأَخَّ رَ، كَذَلكَِ مَا قَدَّ مَ وَأَخَّ قَدَّ

ا  رَ بَعْدَهُ منِْ عَمَلٍ كَانَ عَلَيْهِ فَضَيَّعَهُ فَلَمْ يَعْمَلْهُ ممَِّ ، وَأَخَّ عَمَلٍ عَمِلَهُ منِْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ

صِ الُلَّه منِْ ذَلكَِ بَعْضًا دُونَ بَعْضٍ؛ فَكُلُّ ذَلِ  رَ، وَلَمْ يُخَص  مَ وَأَخَّ ا يُنبََّأُ بهِِ قَدَّ كَ ممَِّ

نْسَانُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ   .(2)«الِْْ

 ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[25]النحل:  ﴾ئە ئا ئا ى ى ېې ې ې

 ۉ ۉ ۅ﴿وَحَمَلُوا وِزْرَهُمْ وَوِزْرَ مَنِ انْقَادَ لَهُمْ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، »

ذِينَ لََ عِلْمَ عِندَْهُمْ  أَيْ: منِْ أَوْزَارِ  [25]النحل: ﴾ېې ې ې الْمُقَل دِينَ الَّ

                                                           

 (.177-175/ 24« )تفسير الطبري» (1)

 (.491-488/ 23« )تفسير الطبري» (2)



ثرَِ  8 
َ
طْيَبَ الْْ

َ
 اترُْكْ عِنْدَ النَّاسِ أ

ذِينَ يَعْلَمُونَ فَكُلٌّ مُسْتَقِ   ا الَّ لٌّ إلََِّ مَا دَعَوْهُمْ إلَِيْهِ، فَيَحْمِلُونَ إثِْمَ مَا دَعَوْهُمْ إلَِيْهِ، وَأَمَّ

نََّهُ عَرَفَ مَا عَرَفُوا، 
ِ
ا منَِ أَيْ: بئِْسَ مَا حَمَلُو ﴾ئا ئا ى ى﴿بجُِرْمهِِ؛ ل

 .(1)«الْوِزْرِ الْمُثْقِلِ لظُِهُورِهِمْ منِْ وِزْرِهِمْ وَوِزْرِ مَنْ أَضَلُّوهُ 

لمِِ  ثِّ الْم سم مََلِ؛ لَِِ َعم تِمََمًا عَظِيمًَ بِآثَارِ الْم فَة  اهم ة  الْم شَََّ بَوِيَّ ة  النَّ نَّ لَتِ السُّ وَكَذَلكَِ أَوم

الِ  عَمَلِ الصَّ تِهَادِ فِِ الم اتهِِ؛عَلََ الَِجم دَ مَََ لمِِ، وَبَعم ه  فِِ حَيَاةِ الْم سم ع  ى نَفم عَنْ فَ  حِ الَّذِي يَتَعَدَّ

  ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
نسَْانُ انقْطَعََ عَنهُْ عَمَلهُُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه إلِاَّ  إذَِا مَاتَ الِْْ

. (2)«يدَْعُو لهَُ  فَعُ بهِِ، أوَْ وَلدٍَ صَالِحٍ مِنْ ثَلًَثةَِ؛ إلِاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيةٍَ، أوَْ عِلْمٍ ينُتَْ 

 أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.

 
ِ
جُلُ مِنْ بعَْدِهِ : »صلى الله عليه وسلموَعَنْ أَبيِ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه خَيرُْ مَا يخَُلِّفُ الرَّ

يعُْمَلُ بهِِ مِنْ  ثلًََثٌ: وَلدٌَ صَالحٌِ يدَْعُو لهَُ، وَصَدَقَةٌ تجَْرِي يبَْلغُهُُ أجَْرُهَا، وَعِلمٌْ 

 «.صَحِيحِهِ ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه، وَابْنُ حِبَّانَ فيِ (3)«بعَْدِهِ 

لَ منِْ «: وَلدٌَ صَالحٌِ يدَْعُو لهَُ » كُلُّ عَمَلٍ صَالحٍِ عَمِلَهُ فَأَخَذَ عَلَيْهِ ثَوَابًا، وَتَحَصَّ

هِ مثِْلُ ذَلكَِ  بَيِهِ وَأُم 
ِ
 الْجَْرِ، لََ يَنقُْصُ منِْ عَمَلهِِ شَيْءٌ. وَرَائهِِ عَلَى أَجْرٍ؛ ل

  -أَيْضًا-وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
ا يلَحِْقُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه إنَِّ مِمَّ

المُْؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَناَتِهِ بعَْدَ مَوْتِهِ؛ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلدًَا صَالِحًا 

                                                           

 (.508)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 1631أخرجه مسلم ) (2)

(، 93(، وابن حبان )2495( واللفظ له، وابن خزيمة )241أخرجه ابن ماجه ) (3)

 .ڤ( من حديث أبي قتادة 199« )صحيح سنن ابن ماجه» وصححه اللباني في



ثَ  9 
َ
توَْا بَعْدَهُ يَقُولوُنَ: مَرَّ وَهَذَا الْْ

َ
 رُ!وَكُنْ رجَُلًا إنِْ أ

بيِلِ بنَاَهُ، أوَْ نهَْرًا تَرَكَهُ، وَمُصْ  بنِْ السَّ
ِ

ثهَُ، أوَْ مَسْجِدًا بنَاَهُ، أوَْ بيَتْاً لا حَفًا وَرَّ

تهِِ وَحَياَتِهِ يلَْحَقُهُ مِنْ بعَْدِ مَوْتِهِ  . (1)«أجَْرَاهُ، أوَْ صَدَقَةً أخَْرَجَهَا مِنْ مَالهِِ فِي صِحَّ

 .)*(.أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه بإِسْناَدٍ حَسَنٍ 

  ڤعَنِ الْمُنذِْرِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبيِهِ وَ 
ِ
فيِ صَدْرِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كُنَّا عِندَْ رَسُولِ اللَّه

يُوفِ، -النَّهَارِ، قَالَ: فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابيِ الن مَارِ  أَوِ: الْعَبَاءِ، مُتَقَل دِي السُّ

هُمْ مِ  تُهُمْ منِْ مُضَرَ؛ بَلْ كُلُّ  عَامَّ
ِ
رَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّه ؛ لمَِا رَأَى بهِِمْ صلى الله عليه وسلمنْ مُضَرَ، فَتَمَعَّ

نَ وَأَقَامَ فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ:  ياَ أيَُّهَا »منَِ الْفَاقَةِ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ بلََِلًَ فَأَذَّ

 ڤ ڤ﴿. إلَِى آخِرِ الِْيَةِ، .[1]النساء: ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ﴿ النَّاسُ!

تيِ فيِ الْحَشْرِ: [1]النساء: ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ  ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿، وَالِْيَةَ الَّ

قَ رَجُلٌ مِنْ دِيناَرِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ [18]الحشر: ﴾ٹڤ ٹ ٹٹ ٿ ، تصََدَّ

هِ، مِنْ صَاعِ تمَْرِهِ،   «.وَلوَْ بِشِقِّ تمَْرَةٍ حَتَّى قَالَ: ثوَْبهِِ، مِنْ صَاعِ برُِّ

هُ تَعْجِزُ عَنهَْا؛ بَلْ قَدْ فَجَاءَ رَ » قَالَ: ةٍ كَادَتْ كَفُّ جُلٌ منَِ الْنَْصَارِ بصُِرَّ

يَابٍ، حَتَّى رَأَيْتُ 
عَجَزَتْ، قَالَ: ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ منِْ طَعَامٍ وَثِ

 
ِ
لُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ  صلى الله عليه وسلموَجْهَ رَسُولِ اللَّه  «.يَتَهَلَّ

 فَقَالَ رَ 
ِ
سْلًَمِ سُنَّةً حَسَنةًَ فلَهَُ أجَْرُهَا وَأجَْرُ مَنْ : »صلى الله عليه وسلمسُولُ اللَّه مَنْ سَنَّ فِي الِْْ

                                                           

( من 200« )صحيح سنن ابن ماجه»(، وحسنه اللباني في 242أخرجه ابن ماجه ) (1)

 .ڤحديث أبي هريرة 

مَةِ الْلَْباَنيِ  »منِ:  )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 
(، 20)الْمُحَاضَرَة: « $شَرْحُ أَحْكَامِ الْجَناَئزِِ للِْعَلََّ

لِ  24لََثَاءُ الثُّ   م.2008-4-1 |هـ1429منِْ رَبيِعٍ الْوََّ



ثرَِ  10 
َ
طْيَبَ الْْ

َ
 اترُْكْ عِنْدَ النَّاسِ أ

سْلًَمِ سُنَّةً   عَمِلَ بهَِا بعَْدَهُ مِنْ غَيرِْ أنَْ ينَقُْصَ مِنْ أجُُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الِْْ

مِلَ بهَِا مِنْ بعَْدِهِ مِنْ غَيرِْ أنَْ ينَقُْصَ مِنْ سَيِّئةًَ كَانَ عَليَهِْ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَ 

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«أوَْزَارِهِمْ شَيْءٌ 

 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)



ثَ  11 
َ
توَْا بَعْدَهُ يَقُولوُنَ: مَرَّ وَهَذَا الْْ

َ
 رُ!وَكُنْ رجَُلًا إنِْ أ

دَ الْممَََتِ  يَاةِ وَبَعم َ َثَرِ فِِ الِم بَةِ الْم لَة  صِفَاتٍ طَيِّ م  جُ 

حَلِّّ  لمِ  فِِ التَّ تَهِدَ الْم سم لََم  إلََِ أَنم يََم ِسم شَدَ الْم صَالٍ لَقَدم أَرم ِِ بَةٍ، وَ  بِصِفَاتٍ طَيِّ

بًا فِِ  كَ أَثَرًا حَسَنًا طَيِّ مََلِ؛ ليَِتْم  َعم افِعِ مِنَ الْم اتِ، وَالنَّ الَِِ لِ الصَّ تَهِدَ فِِ فِعم يدَةٍ، وَأنَم يََم  حََِ

وم  ذَلكَِ مَا شَ  ، وَيَد  ِ يْم َ رَ مَا تَرَكَه  مِنَ الْم سِبَ أجَم تهِِ، فَيَكم دَ مَوم اسِ بَعم ومَ، النَّ اءَ الله  لَه  أَنم يَد 

رَامِ الِله   لعِِبَادِهِ. -تَعَالََ -وَهَذَا مِنم إكِم

حِيحَةَ.. نسَْانَ إذَِا آتاَهُ اللهُ رَبُّ العْاَلمَِينَ العَْقِيدَةَ الصَّ  إنَِّ الِْْ

حِيحَةِ مُقِيمًا..  إذَِا كَانَ عَلىَ العَْقِيدَةِ الصَّ

 وَكَانَ للِْخَيرِْ مُوَاصِلًً..

 وَكَانَ عَلىَ البْرِِّ مُقْبلًًِ..

 وَكَانَ فِي الخَْيرَْاتِ باَذِلًا..

 إذَِا كَانَ كَذَلكَِ فطَوُبىَ، ثمَُّ طوُبىَ، ثمَُّ طُوبىَ.

 إذَِا كَانَتِ الْحَيَاةُ مَبْذُولَةً للَِّهِ..

..
ِ
 إذَِا كَانَ الْمَرْءُ سَاعِيًا إلَِى اللَّه

نْسَانُ حَرِيصً  ..إذَِا كَانَ الِْْ
ِ
 ا عَلَى مَرْضَاةِ اللَّه



ثرَِ  12 
َ
طْيَبَ الْْ

َ
 اترُْكْ عِنْدَ النَّاسِ أ

 إذَِا كَانَتِ النَّزَوَاتُ بَعِيدَةً.. 

هَوَاتُ مُضْمَحِلَّةً..  وَالشَّ

نْسَانُ عَلَى رَب هِ مُقْبلًَِ..  إذَِا كَانَ الِْْ

هَوَاتِ مُدْبرًِا..  وَعَنِ الشَّ

هُ أَ  هُ أَنْ يَمُوتَ؟! مَا يَضُرُّ ينِ بَاذِلًَ؛ فَمَا يَضُرُّ  نْ يَمُوتَ؟!وَلهَِذَا الد 

!  .)*(أَلََ إنَِّهَا الْبدَِايَةُ الْحَقِيقِيَّةُ للِْحَيَاةِ الْحَق 

 

                                                           

-24 |هـ1428منِْ شَعْبَانَ  11الْجُمُعَةُ  -« بَينَْ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ »منِْ خُطْبَة:  )*( مَا مَرَّ ذكِْرُهُ 

 م.8-2007



ثَ  13 
َ
توَْا بَعْدَهُ يَقُولوُنَ: مَرَّ وَهَذَا الْْ

َ
 رُ!وَكُنْ رجَُلًا إنِْ أ

حِيحَةِ!  مَرَّ وَهَذَا أَثَر  المعَقِيدَةِ الصَّ

ذذذذذنِ مِذذذذذنم سِذذذذذيَْةٍ  ذذذذذذم لَذذذذذكَ مَادَيم  ِ  وَ
  

ر َِ ذذذذذذذذدَّ  وَمِذذذذذذذذنم عَمَذذذذذذذذلٍ صَذذذذذذذذالحٍِ ي 
   

قَذذذذذا رِيذذذذذِ  عَفِيذذذذذَ  الْم  ذذذذذنم فِِ القَّ  وَك 
  

ظَذذذذذذرشَِ  ذذذذذذمََلِ كَذذذذذذرِيمَ النَّ  يذذذذذذَ  السَّ
   

ذذذذذذذدَه   ا بَعم ذذذذذذذلًَ إنِم أَتَذذذذذذذوم ذذذذذذذنم رَج   وَك 
  

َثَذذذذذذذذر ذذذذذذذذونَ مَذذذذذذذذرَّ وَهَذذذذذذذذذَا الْم ول   يَق 
   

عَقِيدَةَ  اتهِِ: الم دَ مَََ ءِ بَعم ون  سَبَبًا لقِِيبِ أثََرِ الْمرَم مََلِ الَّتِي تَك  َعم ظَمِ الْم إنَِّ مِنم أَعم

ونَ الْم   حِيحَةَ، أنَم يَك  تَقِيمَ فِِ حَيَاتهِِ عَلََ الصَّ حِيحَةِ، وَأَنم يَسم عَقِيدَةِ الصَّ لمِ  عَلََ الم سم

الصِِ؛  َ حِيدِ الْم وم يَّةٌ كُبْرَى تَظْهَرُ فيِ هَذِهِ الْمُُورِ:التَّ سْلََميَِّةُ لَهَا أَهَم 
 فَالْعَقِيدَةُ الِْْ

عْوَةِ للِعَْ  سُلِ أرُْسِلوُا باِلدَّ حِيحَةِ.* أنََّ جَمِيعَ الرُّ  قِيدَةِ الصَّ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[25]الأنبياء:  ﴾ٺ ٺ

 باِلعِْبَادَةِ هُوَ الغْاَيةَُ الْأوُلىَ مِنْ خَلقِْ 
ِ
* وَتحَْقِيقُ توَْحِيدِ الْألُوُهِيَّةِ، وَإفِْرَادُ الله

. نسِْ وَالجِْنِّ  الِْْ

 .[56لذاريات: ]ا ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

* وَقَبُولُ الْأعَْمَالِ مُتوََقِّفٌ عَلىَ تحَْقِيقِ التَّوْحِيدِ مِنَ العَْبْدِ، وَكَمَالُ أعَْمَالهِِ 



ثرَِ  14 
َ
طْيَبَ الْْ

َ
 اترُْكْ عِنْدَ النَّاسِ أ

فَأَيُّ نَقْصٍ فيِ التَّوْحِيدِ يُحْبطُِ الْعَمَلَ، أَوْ يُنقِْصُهُ عَنْ كَمَالهِِ  عَلىَ كَمَالِ التَّوْحِيدِ؛ 

.الْوَاجِبِ أَوِ الْمُسْتَحَ   ب 

ةِ العَْقِيدَةِ، ا يُبْرِزُ  * وَالنَّجَاةُ فِي الْْخِرَةِ ابتْدَِاءً أوَْ مَآلًا مُتوََقِّفَةٌ عَلىَ صِحَّ ممَِّ

حِيحِ. يَّةَ تَعَلُّمِهَا وَاعْتقَِادِهَا عَلَى الْمَنهَْجِ الصَّ  أَهَم 

َّارِ مَنْ قَالَ: لَا إلِهََ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ  مَ عَلَى الن إِلاَّ الله؛ُ يبَْتغَِي بِذَلِكَ إِنَّ اللهَ حَرَّ

 
ِ
 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«وَجْهَ الله

دُ العَْلًَقَةَ بيَنَْ العَْبْدِ وَخَالقِِهِ؛ مَعْرفِةًَ، وَتوَْحِيدًا، وَعِبَادَةً  * فهََذِهِ العَْقِيدَةُ تحَُدِّ

 
ِ
جَاءِ، وَالْمُرَاقَبَةِ  ؛-تعََالىَ-شَامِلةًَ لله نَابَةِ، باِلْخَوْفِ وَالرَّ وَالتَّعْظيِمِ، وَالتَّقْوَى وَالِْْ

 للِْعَبْدِ؛ نُطْفَةً، وَصَغِيرًا، وَكَبيِرًا، فيِ الْبَر  وَالْبَحْرِ، رِزْقًا وَإنِْعَامًا،
ِ
ةً منَِ اللَّه  وَرِعَايَةً تَامَّ

 وَحِفْظًا وَعِناَيَةً وَإحِْسَانًا.

نيْاَ أسََاسُهَا العِْلْ  عَادَةُ فِي الدُّ  * وَالسَّ
ِ
فَحَاجَةُ الْعَبْدِ إلَِى رَب هِ  ؛-تعَاَلىَ-مُ باِلله

فَوْقَ كُل  حَاجَةٍ، فَلََ رَاحَةَ وَلََ طُمَأْنيِنةََ إلََِّ بأَِنْ يَعْرِفَ الْعَبْدُ رَبَّهُ برُِبُوبيَِّتهِِ، 

 وَأُلُوهِيَّتهِِ، وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتهِِ.

 مِيعِ التَّسَاؤُلَاتِ الَّتيِ ترَدُِ عَلىَ ذِهْنِ العَْبْدِ،* وَهَذِهِ العَْقِيدَةُ تُجِيبُ عَنْ جَ 

وَمنِْ ذَلكَِ: صِفَةُ الْخَالقِِ، وَمَبْدَأُ الْخَلْقِ وَنهَِايَتُهُ، وَغَايَتُهُ، وَالْعَوَالمُِ الْكَائِنةَُ فيِ هَذَا 

 الْوُجُودِ، وَالْعَلََقَةُ بَيْنهََا، وَمَوْضُوعُ الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ.

                                                           

 .ڤ( من حديث عتبان بن مالك 33(، ومسلم )1186أخرجه البخاري ) (1)



ثَ  15 
َ
توَْا بَعْدَهُ يَقُولوُنَ: مَرَّ وَهَذَا الْْ

َ
 رُ!وَكُنْ رجَُلًا إنِْ أ

نَّةِ  سْلًَمِيَّةِ: ترَْكيِزُ الكْتِاَبِ العَْزِيزِ وَالسُّ يَّةِ العَْقِيدَةِ الِْْ ا يدَُلُّ عَلىَ أهََمِّ * وَمِمَّ

 النَّبَوِيَّةِ عَلىَ مَوْضُوعِ العَْقِيدَةِ بيَاَناً وَتقَْريِرًا، وَتَصْحِيحًا وَإيِضَاحًا وَدَعْوَةً.

حِيحَةُ سَبَبُ  ارَينِْ؛ * وَالعَْقِيدَةُ الصَّ  الظُّهُورِ وَالنَّصْرِ، وَسَبَبُ الفَْلًَحِ فِي الدَّ

ائفَِةُ الظَّاهِرَةُ وَالنَّاجِيَةُ وَالْمَنصُْورَةُ  حِيحَةِ هِيَ الطَّ كَةُ باِلْعَقِيدَةِ الصَّ فَالطَّائفَِةُ الْمُتَمَس 

هَا مَنْ خَذَلَهَا وَلََ مَنْ خَالَفَهَا، قال  تيِ لََ يَضُرُّ تيِ لَا : »صلى الله عليه وسلمالَّ  تزََالُ طاَِِفَةٌ مِنْ أمَُّ

 وَهُمْ كَذَلكَِ 
ِ
هُمْ مَنْ خَذَلهَُمْ حَتَّى يأَتِْيَ أمَْرُ الله ، لَا يضَُرُّ  .(1)«ظاَهِريِنَ عَلَى الحَْقِّ

حِيحَةُ هِيَ مَا يعَْصِمُ المُْسْلِمَ مِنَ التَّأثَُّرِ بِمَا يحُِيطُ بِهِ مِنْ عَقاَِِدَ  وَالعَْقِيدَةُ الصَّ

 أفَكَْارٍ فَاسِدَةٍ.وَ 

ينُ،  حِيحَةُ هِيَ الْأسََاسُ الَّذِي يقَُومُ عَليَهِْ الدِّ وَفِي الجُْمْلةَِ؛ فاَلعَْقِيدَةُ الصَّ

 حم حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي﴿ :وَتصَِحُّ مَعهَُ الْأعَْمَالُ، كَمَا قَالَ 

 .[110]الكهف:  ﴾سح سج خم خح خج

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[65]الزمر:  ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ

تْ هَذِهِ الِْيَاتُ الْكَرِيمَاتُ وَمَا جَاءَ بمَِعْناَهَا  عَلَى أَنَّ  -وَهُوَ كَثيِرٌ -فَدَلَّ

رْكِ.  الْعَْمَالَ لََ تُقْبَلُ إلََِّ إذَِا كَانَتْ خَالصَِةً منَِ الش 

سُلِ   وَسَلََمُهُ عَلَ -وَمنِْ ثَمَّ كَانَ اهْتمَِامُ الرُّ
ِ
بإِصِْلََحِ الْعَقِيدَةِ  -يهِْمْ صَلَوَاتُ اللَّه

                                                           

 .صلى الله عليه وسلم( من حديث ثوبان مولى رسول اللَّه 1920أخرجه مسلم ) (1)



ثرَِ  16 
َ
طْيَبَ الْْ

َ
 اترُْكْ عِنْدَ النَّاسِ أ

 وَحْدَهُ، وَتَرْكُ عِباَدَةِ مَا سِوَاهُ، كَمَا 
ِ
لُ مَا يَدْعُونَ إلَِيْهِ أَقْوَامَهُمْ هُوَ عِباَدَةُ اللَّه لًَ؛ فَأَوَّ  أَوَّ

 ﴾ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿قَالَ تَعَالَى: 

 .[36]النحل: 

بيُِّ 
ةَ بَعْ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ بَقِيَ النَّ دَ الْبعِْثَةِ ثَلََثَةَ عَشَرَ عَامًا يَدْعُو النَّاسَ إلَِى فيِ مَكَّ

ينِ. نََّهُ الْسََاسُ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ بنِاَءُ الد 
ِ
 التَّوْحِيدِ وَإصِْلََحِ الْعَقِيدَةِ؛ ل

عَاةُ وَالْمُصْلحُِونَ فيِ كُل  زَمَانٍ حَذْوَ الْنَْبيَِاءِ وَالْمُ  رْسَليِنَ، وَقَدِ احْتَذَى الدُّ

عْوَةِ إلَِى التَّوْحِيدِ وَإصِْلََحِ الْعَقِيدَةِ، ثُمَّ يَتَّجِهُونَ بَعْدَ ذَلكَِ إلَِى  فَكَانُوا يَبْدَؤُونَ باِلدَّ

ينِ   .)*(.الْمَْرِ ببَِقِيَّةِ أَوَامرِِ الد 

اجِحِ الَّ  لمِِ النَّ هِمََّ فِِ صِنَاعَةِ الْم سم رًا م  ةً فِِ إنَِّ للِمعَقِيدَةِ دَوم هَامَاتٍ إيََِابِيَّ هِم  إسِم سم ذِي ي 

تَمَعَاتِ، وَأسََاس  صَلََحِ الْم سََِ  عَقِيدَة  هِيَ أَسَاس  صَلََحِ الْم جم تَمَعِهِ؛ فَالم م بِنَاءِ مُ 

م  الٍ فِِ صِنَاعَةِ مُ  رٍ فَعَّ وم  بِدَوم ه  يَق  لمِِ فَإِنَّ رَادِ، وَإذَِا صَلَحَتم عَقِيدَة  الْم سم َفم لََمِيٍّ وَالْم تَمَعٍ إسِم

اتِهِ. دَ مَََ بٌ فِِ حَيَاتهِِ وَبَعم ون  لذَِلكَِ أَثَرٌ طَيِّ زٍ؛ فَيَك  تَمَيِّ  م 

خْتصَِارِ -وَهَذِهِ عَقِيدَتُناَ »
ِ
نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَهِيَ:  -عَلَى سَبيِلِ الَ عَقِيدَةُ أَهْلِ السُّ

، وَمَلََئكَِتهِِ، وَكُتبُهِِ،
ِ
يمَانُ باِللَّه هِ. الِْْ  وَرُسُلهِِ، وَالْيوَْمِ الِْخِرِ، وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَر 

ِيمََن  بِالِله: (1)  الْم

 
ِ
َّةِ الله ، الْخَالقُِ، الْمَالكُِ، الْمُدَب رُ  ،-تعََالىَ-* فنَؤُْمِنُ بِرُبوُبيِ بُّ أَيْ: بأَِنَّهُ الرَّ

 لجَِمِيعِ الْمُُورِ.

                                                           

يَّةُ إصِْلََحِ الْعَقِيدَةِ »منِ:  )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ   «.أَهَم 



ثَ  17 
َ
توَْا بَعْدَهُ يَقُولوُنَ: مَرَّ وَهَذَا الْْ

َ
 رُ!وَكُنْ رجَُلًا إنِْ أ

َّةِ: بوُبيِ   هُوَ  وَتوَْحِيدُ الرُّ
ِ
 باِلْخَلْقِ، وَالْمُلْكِ، وَالتَّدْبيِرِ. ¢إفِْرَادُ اللَّه

 
ِ
بُوبيَِّةِ هُوَ إفِْرَادُ اللَّه  بأَِفْعَالهِِ. -تَعَالَى-تَوْحِيدُ الرُّ

*  
ِ
، وَكُلُّ مَعْبوُدٍ سِوَاهُ بَاطلٌِ. ،-تعَاَلىَ-وَنؤُْمِنُ بأِلُوُهِيَّةِ الله لَهُ الْحَقُّ  أَيْ: بأَِنَّهُ الِْْ

  يدُ الْألُوُهِيَّةِ:توَْحِ 
ِ
 باِلْعِبَادَةِ وَحْدَهُ. ¢هُوَ إفِْرَادُ اللَّه

فَاتِ الْكَاملَِةَ  * وَنؤُْمِنُ بِأسَْمَاِِهِ وَصِفَاتِهِ، أَيْ: بأَِنَّ لَهُ الْسَْمَاءَ الْحُسْنىَ وَالص 

 الْعُلْيَا.

فَاتِ:   توَْحِيدُ الْأسَْمَاءِ وَالصِّ
ِ
ى وَوَصَفَ بهِِ  -انَهُ سُبْحَ -هُوَ إفِْرَادُ اللَّه بمَِا سَمَّ

، وَذَلكَِ بإِثِْبَاتِ مَا أَثْبَتَهُ، وَنَفْيِ مَا نَفَاهُ صلى الله عليه وسلمنَفْسَهُ فيِ كِتَابهِِ، أَوْ عَلَى لسَِانِ رَسُولهِِ 

 منِْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلََ تَعْطِيلٍ، وَمنِْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلََ تَمْثيِلٍ.

  ِة دَانِيَّ ِيمََن  بِوَحم  الِله: الْم

أَيْ: بأَِنَّهُ لََ شَرِيكَ لَهُ فيِ رُبُوبيَِّتهِِ، وَلََ فيِ  * وَنؤُْمِنُ بِوَحْدَانيَِّتهِِ فِي ذَلكَِ،

 أُلُوهِيَّتهِِ، وَلََ فيِ أَسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ.

 ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قَالَ اللهُ تعََالىَ:

 .[65]مريم: ﴾ٺ ڀ ڀ

 ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ * نؤُْمِنُ بِأنََّهُ:

 ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ

 ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ېى

 .[255]البقرة: ﴾ی ی ی ئى ئىئى ئې



ثرَِ  18 
َ
طْيَبَ الْْ

َ
 اترُْكْ عِنْدَ النَّاسِ أ

  :ِب غَيم دَه  عِلمم  الم ِيمََن  بِأَنَّ الَله عِنم  الْم

 ھ ہ ہہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿ * وَنؤُْمِنُ بِأنََّهُ:

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ

 ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى ېى ې ې ې

 .[24-22]الحشر: ﴾ئې ئې ئۈ

 : بِيْ  دم لم   وَالتَّ َ ِيمََن  بِأَنَّ الَله لَه  الْم  الْم

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ خَلقًْا وَتدَْبِيرًا؛ فَهُوَ الخَْالقُِ،  * وَنؤُْمِنُ بأِنََّ لهَُ مُلكَْ السَّ

 ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ﴿ وَهُوَ المُْدَبِّرُ:

 ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا ى ى ې ې ې

 .[50-49]الشورى: ﴾ئې ئې ئۈ

 :ٌء لهِِ شََم سَ كَمِثم ِيمََن  بِأَنَّ الَله لَيم  الْم

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ﴿ * وَنؤُْمِنُ بأِنََّهُ:

 ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ

 .[12-11]الشورى:

 : اق  مَّ وَ الرَّ ِيمََن  بِأَنَّ الَله ه   الْم

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ ؤْمِنُ بأِنََّهُ:* وَنُ 

 .[6]هود: ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ



ثَ  19 
َ
توَْا بَعْدَهُ يَقُولوُنَ: مَرَّ وَهَذَا الْْ

َ
 رُ!وَكُنْ رجَُلًا إنِْ أ

كُلُّ مَا يَدِبُّ عَلَى الْرَْضِ منِْ إنِْسَانٍ وَغَيْرِ إنِْسَانٍ؛ أَيُّ دَابَّةٍ فيِ الْرَْضِ رِزْقُهَا 

 
ِ
لُ بهِِ.عَلَى اللَّه  ، هُوَ الَّذِي يَتَكَفَّ

  َدَه  م ِيمََن  بِأَنَّ الَله عِنم بِ:الْم غَيم  فَاتحِ  الم

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە﴿ * وَنؤُْمِنُ بأِنََّهُ:

 بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئېئى

 .[59]الأنعام: ﴾تخ تح تج بي بى بم

ا الْمِفْتَاحُ الَّذِي تُفْتَحُ [59]الأنعام: ﴾ئە﴿ : جَمْعُ )مفِْتَاح(، وَفيِهَا قَوْلََنِ: إمَِّ

ا الْمَكَانُ  حِيحُ: أَنَّهَا  بهِِ الْبَْوَابُ، وَإمَِّ الَّذِي يُفْتَحُ، يَعْنيِ: مُسْتَوْدَعَاتُ الْعِلْمِ، وَالصَّ

 تَشْمَلُ الْجَمِيعَ.

. وَالغْيَبُْ:
ِ
؛ لَكنَِّ الْغَيْبَ الْمُطْلَقَ عِلْمُهُ خَاصٌّ باِللَّه  مَا كَانَ غَائبًِا، وَهُوَ أَمْرٌ نسِْبيٌِّ

 ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە﴿ * وَنُؤْمِنُ بِأنََّ اللهَ:

 بم بخ بح بج ئىئي ئم ئح ئج ی ی یی ئى ئى ئى ئې

 .[34]لقمان: ﴾بى

: يُسْتَفَادُ منِْ هَذَا الْجُزْءِ منَِ [34]لقمان: ﴾یی ئى ئى ئى ئې ئې﴿

رَ أَنَّهُ سَيَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا فَإنَِّهُ لََ  نْسَانَ لََ يَعْلَمُ مَاذَا يَكْسِبُ غَدًا، وَإنِْ قَدَّ  الِْيَةِ: أَنَّ الِْْ

 لْ سَيَحْصُلُ أَوْ لََ.يَعْلَمُ هَ 

قُ  -أَيْضًا-وَيُسْتَفَادُ  عَى عِلْمَ الْغَيْبِ فيِ الْمُسْتَقْبَلِ؛ سَوَاءٌ فيِمَا يَتَعَلَّ أَنَّ مَنِ ادَّ

 
ِ
بٌ لقَِوْلهِِ تَعَالَى: بفِِعْلِ اللَّه لََلَةِ: أَنَّهُ مُكَذ  ، أَوْ بفِِعْلِ نَفْسِهِ؛ فَإنَِّهُ كَافرٌِ، وَوَجْهُ الدَّ

 ، وَتَكْذِيبُ الْقُرْآنِ كُفْرٌ صُرَاحٌ.[34]لقمان: ﴾یی ئى ئى ئى ئې ئې﴿



ثرَِ  20 
َ
طْيَبَ الْْ

َ
 اترُْكْ عِنْدَ النَّاسِ أ

  :ِِيمََن  بِصِفَةِ المكَلََم  الْم

 چ چ ڃ﴿ * وَنؤُْمِنُ بأِنََّ اللهَ يتَكََلَّمُ بِمَا شَاءَ مَتىَ شَاءَ كَيفَْ شَاءَ:

 ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے﴿، [164]النساء: ﴾چ چ

 .[52]مريم: ﴾پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿، [143]الأعراف:

 ﴾ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ﴿ * وَنؤُْمِنُ بأِنََّهُ:

 ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿، [109]الكهف:

 .[27]لقمان: ﴾بى بم بخ بح بج ئىئي ئم ئح ئج ی

يمَانُ بِصِفَةِ الكَْلًَمِ: عْتقَِادُ الْجَازِمُ بأَِنَّ الَلَّه  الِْْ
ِ
مُتَكَل مٌ بكَِلََمٍ،  -تَعَالَى-هُوَ الَ

مُ بمَِا شَاءَ إذَِا شَاءَ كَيْفَ شَاءَ، وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ لَمْ يَ   -سُبْحَانَهُ -زَلْ يَتَكَلَّمُ، وَلََ يَزَالُ يَتَكَلَّ

نََّهُ 
ِ
وْتُ لَيْسَ كَأَصْوَاتِ الْمَخْلُوقِينَ؛ ل مُ بحَِرْفٍ، وَكَلََمُهُ بصَِوْتٍ، وَهَذَا الصَّ يَتَكَلَّ

 .[11]الشورى:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ﴿تَعَالَى: 

  ڠتَكَلَّمُ بكَِلََمٍ يَسْمَعُهُ مَنْ يَشَاءُ منِْ خَلْقِهِ، سَمِعَهُ مُوسَى يَ 
ِ
 منَِ اللَّه

منِْ مَلََئِكَتهِِ وَرُسُلهِِ، وَيُكَل مُ  -تَعَالَى-منِْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ، وَمَنْ أَذِنَ الُلَّه  -تَعَالَى-

كَلََمُ بوَِاسِطَةِ الْوَحْيِ إلَِى الْنَْبيَِاءِ، وَبلََِ الْمُؤْمنِيِنَ وَيُكَل مُونَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَالْ 

اءَ، وَجِبْرِيلَ. -تَعَالَى-وَاسِطَةٍ؛ كَكَلََمهِِ  دٍ، وَآدَمَ، وَحَوَّ  لمُِوسَى، وَمُحَمَّ

 :مَل هَا ِيمََن  بِأَنَّ كَلمََِتِ الِله أَتَمُّ المكَلمََِتِ وَأَكم  الْم

أتَمَُّ الكَْلِمَاتِ؛ صِدْقاً فيِ الْأخَْبَارِ، وَعَدْلًا فيِ الْأحَْكَامِ، * وَنؤُْمِنُ بأِنََّ كلَِمَاتهِِ 

 .[115]الأنعام: ﴾ےے ھ ھ ھ ھ﴿ وَحُسْناً فيِ الحَْدِيثِ، قَالَ تعَاَلىَ:



ثَ  21 
َ
توَْا بَعْدَهُ يَقُولوُنَ: مَرَّ وَهَذَا الْْ

َ
 رُ!وَكُنْ رجَُلًا إنِْ أ

 .[87]النساء: ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿وَقَالَ: 

 
ِ
مَ بِهِ حَقًّا، وَألَقَْاهُ ، تَكَلَّ -تَعَالىَ-* وَنُؤْمِنُ بِأنََّ القُْرْآنَ الكَْرِيمَ كَلًَمُ الله

َّبِيِّ   ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ﴿ :صلى الله عليه وسلمإلِىَ جِبْرِيلَ، فَنزََلَ بِهِ جِبْرِيلُ عَلَى قَلْبِ الن

 .[102]النحل: ﴾ئې ئۈ ئۈ

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿

 .[195-192]الشعراء: ﴾ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

نَّةِ فيِ القْرُْآنِ: يمَانُ بأَِنَّ الْقُ  عَقِيدَةُ أهَْلِ السُّ لٌ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، الِْْ ، مُنزََّ
ِ
رْآنَ كَلََمُ اللَّه

 منِهُْ بدََأَ، وَإلَِيْهِ يَعُودُ.

؟
ِ
يمَانِ باِللَّه يمَانِ باِلْقُرْآنِ منَِ الِْْ  مَا وَجْهُ كَوْنِ الِْْ

 صِفَةٌ منِْ صِفَاتهِِ. الجَْوَابُ:
ِ
، وَكَلََمُ اللَّه

ِ
 وَجْهُهُ أَنَّ الْقُرْآنَ كَلََمُ اللَّه

   ِيمََن : الْم ل وِّ  بِصِفَةِ المع 

 ئى﴿ عَلِيٌّ عَلَى خَلقِْهِ بِذَاتِهِ وَصِفَاتهِِ؛ لِقَوْلهِِ تعَاَلىَ: * وَنؤُْمِنُ بأِنََّ اللهَ 

 بى بم بخ بجبح ئي ئى ئم﴿، وَقَوْلهِِ: [255]البقرة:  ﴾ی ی ی

 .[18]الأنعام: ﴾بي

 ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ﴿ * وَنؤُْمِنُ بأِنََّهُ:

 .[3]يونس: ﴾ڌڌ

ا يَليِقُ بجَِلََلهِِ وَعَظَمَتهِِ،  توَِاؤُهُ عَلىَ العَْرْشِ:وَاسْ  ا خَاصا هُ عَلَيْهِ بذَِاتهِِ عُلُوا عُلُوُّ

 لََ يَعْلَمُ كَيْفِيَّتَهُ إلََِّ هُوَ.



ثرَِ  22 
َ
طْيَبَ الْْ

َ
 اترُْكْ عِنْدَ النَّاسِ أ

عْتقَِادُ الْجَازِمُ بأَِنَّ الَلَّه ﴾ڇڍ ڇ ڇ﴿ مَعنْىَ: 
ِ
فَوْقَ  -تَعَالَى-: هُوَ الَ

عَرْشِهِ اسْتوَِاءً يَليِقُ بجَِلََلهِِ وَعَظَمَتهِِ، عَليٌِّ عَلَى خَلْقِهِ، بَائنٌِ  سَمَاوَاتهِِ، مُسْتَوٍ عَلَى

 منِهُْمْ، مُحِيطٌ بكُِل  شَيْءٍ.

 :ِة عَِيَّ ل وِّ وَالْم ِيمََن  بِصِفَتَيِ المع   الْم

الهَُمْ، وَيسَْمَعُ مَعَ خَلقِْهِ وَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ، يعَلَْمُ أحَْوَ  -تعَاَلىَ-* وَنؤُْمِنُ بأِنََّهُ 

أقَْوَالهَُمْ، وَيرََى أفَْعاَلهَُمْ، وَيدَُبِّرُ أمُُورَهُمْ، يرَْزُقُ الفَْقِيرَ، وَيجَْبُرُ الكَْسِيرَ، يؤُْتِي 

نْ يشََاءُ، وَيعُِزُّ مَنْ يشََاءُ، وَيذُِلُّ مَنْ يشََاءُ، بِيدَِهِ  المُْلكَْ مَنْ يشََاءُ، وَينَزِْعُ المُْلكَْ مِمَّ

لخَْيرُْ، وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَمَنْ كَانَ هَذَا شَأنْهَُ كَانَ مَعَ خَلقِْهِ حَقِيقَة؛ً وَإنِْ ا

 ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ﴿ كَانَ فَوْقَهُمْ عَلىَ عَرْشِهِ حَقِيقةًَ:

 .[11]الشورى:

 مْ: إنَِّهُ مَعَ خَلْقِهِ فيِ الْرَْضِ!لََ نَقُولُ كَمَا تَقُولُ الْحُلُوليَِّةُ منَِ الْجَهْمِيَّةِ وَغَيْرِهِ 

نََّهُ وَصَفَ الَلَّه بمَِا لََ يَليِقُ بهِِ منَِ 
ِ
؛ ل وَنَرَى أَنَّ مَنْ قَالَ ذَلكَِ فَهُوَ كَافرٌِ أَوْ ضَالٌّ

 النَّقَائِصِ.

 الجَْمْعُ بيَنَْ العْلُوُِّ وَالمَْعِيَّةِ:

مَا؛ بأَِنَّهُ عَالٍ، وَبأَِنَّهُ مَعَناَ، وَلََ يُمْكِنُ أَنْ وَصَفَ نَفْسَهُ بهِِ  -تَعَالَى-أَنَّ الَلَّه  -1

 يَجْمَعَ الُلَّه لنِفَْسِهِ بَيْنَ شَيْئَيْنِ مُتَناَقِضَيْنِ أَبَدًا.

أَنَّ الْعُلُوَّ لََ يُناَفيِ الْمَعِيَّةَ؛ وَلهَِذَا كَانَ منِْ أَسَاليِبِ الْعَرَبِ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ:  -2

ونَ مَقُولَتَهُمْ هَذِهِ تَناَقُضًا.مَا زِلْناَ نَ   سِيرُ وَالْقَمَرُ مَعَناَ، وَمَعَ ذَلكَِ لََ يَعُدُّ



ثَ  23 
َ
توَْا بَعْدَهُ يَقُولوُنَ: مَرَّ وَهَذَا الْْ

َ
 رُ!وَكُنْ رجَُلًا إنِْ أ

3-  
ِ
مَعَ خَلْقِهِ حَقِيقَةً وَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ حَقِيقَةً فَهَذَا لَيسَْ فيِهِ  أَنَّ كَوْنَ اللَّه

نََّ هَذَا جَائزٌِ فيِ حَق  الْمَخْلُوقِ، فَفِي حَ 
ِ
ق  الْخَالقِِ منِْ باَبِ أَوْلَى، وَعَلَى تَناَقُضٌ؛ ل

 
ِ
نََّهُ -تَعَالَى-فَرْضِ أَنَّهُ لََ يَجُوزُ فيِ حَق  الْمَخْلُوقِ فَإنَِّهُ جَائزٌِ فيِ حَق  اللَّه

ِ
 -تَعَالَى-؛ ل

 لََ يُقَاسُ بخَِلْقِهِ.

 
ِ
 لخَِلقِْهِ تنَقَْسِمُ إلِىَ قِسْمَينِْ: -تعَاَلىَ-وَمَعِيَّةُ الله

ةُ المُْطلْقَةَُ:الْ  تيِ تَشْمَلُ كُلَّ أَحَدٍ؛ منِْ مُؤْمنٍِ وَكَافرٍِ، وَبَرٍّ  مَعِيَّةُ العَْامَّ هِيَ الَّ

 .[4]الحديد:  ﴾ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿وَفَاجِرٍ، وَدَليِلُهَا: 

حَاطَةَ باِلْخَلْقِ؛ عِلْمًا، وَقُدْرَةً، وَسَمْعًا وَبَصَرًا، وَسُلْطَانً  ا، وَهِيَ تَسْتَلْزِمُ الِْْ

 .وَغَيْرَ ذَلكَِ منِْ مَعَانيِ رُبُوبيَِّتهِِ 

ةُ: وَهِيَ تَسْتَلْزِمُ النَّصْرَ وَالتَّأْيِيدَ، وَالْحِفْظَ، وَالتَّوْفيِقَ،  وَالمَْعِيَّةُ الخَْاصَّ

 وَالْحِمَايَةَ منَِ الْمَهَالكِِ.

ت صَافِ باِلْوَْصَ 
ِ
بَةٌ عَلَى الَ ةُ مُرَتَّ افِ الْجَمِيلَةِ وَالْخَْلََقِ وَالْمَعِيَّةُ الْخَاصَّ

 الْحَمِيدَةِ.

 .[128]النحل:  ﴾بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی﴿

 
ِ
خْتلََِطُ وَالْحُلُولُ فيِ  -تَعَالَى-الَّذِي لََ يَليِقُ باِللَّه

ِ
أَنْ نَفْهَمَ أَنَّ الْمَعِيَّةَ الَ

 الْمَكَانِ، كَمَا قَالَتِ الْجَهْمِيَّةُ!

ا ظَهَرَ هَذَا  لَفُ يَقُولُونَ: هُوَ مَعَناَ وَلهَِذَا لَمَّ الُّ صَارَ السَّ الْقَوْلُ الْمُبْتَدَعُ الضَّ

رُوا الْمَعِيَّةَ بلََِزِمهَِا؛ وَهُوَ الْعِلْمُ، عَلَى أَنَّ لََزِمَ الْمَعِيَّةِ لَيْسَ الْعِلْمَ فَقَطْ  ، بعِِلْمِهِ، فَفَسَّ



ثرَِ  24 
َ
طْيَبَ الْْ

َ
 اترُْكْ عِنْدَ النَّاسِ أ

سُلْطَانهِِ وَقُدْرَتهِِ، وَرُبُوبيَِّتهِِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ بَلْ هُوَ مَعَناَ بعِِلْمِهِ، وَسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ، وَ  

بُوبيَِّةِ.  مَعَانيِ الرُّ

 :ِل يِْ مِنَ اللَّيم ِِ َ ل ثِ الْم لَةٍ فِِ الثُّ لَّ لَيم يَا ك  نم مََءِ الدُّ زِل  إلََِ السَّ  بَيَان  أنََّ الَله يَنم

نيْاَ »أَنَّهُ  :صلى الله عليه وسلم* وَنؤُْمِنُ بِمَا أخَْبَرَ بِهِ عَنهُْ رَسُولهُُ  مَاءِ الدُّ ينَزِْلُ كُلَّ ليَلْةٍَ إلِىَ السَّ

حِينَ يبَْقَى ثلُثُُ اللَّيلِْ الْأخَِيرُ، فيَقَُولُ: مَنْ يدَْعُونِي فَأسَْتجَِيبَ لهَُ، مَنْ يسَْألَنُيِ 

 .(1)«فأَعُْطيِهَُ، مَنْ يسَْتغَْفِرُنيِ فَأغَْفِرَ لهَُ 

لَهِي  نُزُولًَ يَليِقُ بجَِلََلهِِ، نُؤْمنُِ بهِِ، وَلََ إثِْبَاتُ صِفَ  فِي الحَْدِيثِ:
ةِ النُّزُولِ الِْْ

نََّهُ 
ِ
، [11]الشورى: ﴾ٿٿ ٿ ٺ﴿ -سُبْحَانَهُ -نُشَب هُهُ بنِزُُولِ الْمَخْلُوقِينَ؛ ل

 ذِي الْجَلََلِ؛ -أَيْضًا-وَهُوَ منِْ صِفَاتِ الْفَْعَالِ، وَفيِهِ 
ِ
نََّ النُّزُولَ  إثِْبَاتُ الْعُلُو  للَّه

ِ
ل

.  إنَِّمَا يَكُونُ منَِ الْعُلُو 

  ِيمََن  بِأَنَّ الَله عِبَادِ: -تَعَالََ -الْم َ الم لِ بَيْم قِيَامَةِ للِمفَصم مَ الم  يَأمتِِ يَوم

 ۉ﴿لقَِوْلهِِ تَعَالَى:  يأَتِْي يوَْمَ المَْعَادِ للِفَْصْلِ بيَنَْ العِْبَادِ؛ ¢وَنؤُْمِنُ بأِنََّهُ  *

 ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

 .[23-21]الفجر: ﴾ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

يَعْنيِ: بَعْدَ دَك  الْرَْضِ، وَالْقَاعِدَةُ: أَنَّناَ نُؤْمنُِ  [22]الفجر: ﴾ئا ى﴿

 باِلنُّصُوصِ عَلَى ظَاهِرِهَا، وَنَقُولُ: جَاءَ الُلَّه نَفْسُهُ؛ وَلَكنِْ عَلَى أَي  كَيْفِيَّةٍ؟ الُلَّه أَعْلَمُ.

                                                           

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 758(، ومسلم )1145أخرجه البخاري ) (1)



ثَ  25 
َ
توَْا بَعْدَهُ يَقُولوُنَ: مَرَّ وَهَذَا الْْ

َ
 رُ!وَكُنْ رجَُلًا إنِْ أ

 
ِ
يَجِيءُ بوَِجْهٍ يَليِقُ بجَِلََلهِِ وَعَظَمَتهِِ، وَلََ نَعْلَمُ  بِأنَْ نَقُولَ: وَالْأدََبُ مَعَ الله

 عَنْ كَيْفِيَّتهِِ شَيْئًا.

 :ِِرَادَة ِيمََن  بِصِفَةِ الْم  الْم

 .[16]البروج:  ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ﴿ :-تعََالىَ-* وَنؤُْمِنُ بأِنََّهُ 

 نوَْعَانِ: -تعَاَلىَ-دَتهَُ وَنؤُْمِنُ بأِنََّ إرَِا* 

تيِ بمَِعْنَى  كَوْنيَِّةٌ: - يَقَعُ بهَِا مُرَادُهُ، وَلََ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مَحْبُوبًا لَهُ، وَهِيَ الَّ

 ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿الْمَشِيئَةِ؛ كَقَوْلهِِ تَعَالَى: 

 .[34]هود: ﴾ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿، [253]البقرة:

لََ يَلْزَمُ بهَِا وُقُوعُ الْمُرَادِ، وَلََ يَكُونُ الْمُرَادُ فيِهَا إلََِّ مَحْبُوبًا لَهُ؛  وَشَرْعِيَّةٌ: -

 .[27]النساء: ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿كَقَوْلهِِ تَعَالَى: 

  ِمَتِه كم ةَ تَابِعَةٌ لِِِ نِيَّ ةَ وَالمكَوم عِيَّ م ِيمََن  بِأَنَّ إرَِادَةَ الِله الشََّ  :-تَعَالََ -الْم

رْعِيَّ تاَبِعٌ لحِِكْمَتهِِ؛ وَنؤُْمِنُ  - يَّ وَالشَّ
فَكُلُّ مَا قَضَاهُ كَوْنًا أَوْ  بأِنََّ مُرَادَهُ الكَْوْنِ

تَعَبَّدَ بهِِ خَلْقَهُ شَرْعًا فَإنَِّهُ لحِِكْمَةٍ، وَعَلى وَفْقِ الْحِكْمَةِ؛ سَوَاءٌ عَلمِْناَ منِهَْا مَا نَعْلَمُ، 

 .[8]التين: ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ذَلكَِ:  أَوْ تَقَاصَرَتْ عُقُولُناَ عَنْ 

 .[50]الماِدة: ﴾بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم﴿

: إذَِا عَرَفْتَ أَنَّ الَلَّه أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ [8]التين: ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿

رَهُ فَهُوَ لحِِكْمَةٍ عَظيِمَةٍ، إنِْ أَدْرَكْتَهَا فَذَاكَ، وَإنِْ لَمْ تُدْرِكْهَا فَسَل مِ   عَلمِْتَ أَنَّ مَا قَدَّ

 .الْمَْرَ إلَِى مَنْ يَعْلَمُهَا 



ثرَِ  26 
َ
طْيَبَ الْْ

َ
 اترُْكْ عِنْدَ النَّاسِ أ

  : بُّ َ بُّ وَيُ  ِ ِيمََن  بِأَنَّ الَله يُ   الْم

 ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ يحُِبُّ أوَْليِاَءَهُ، وَهُمْ يحُِبُّونهَُ: -تعَاَلىَ-* وَنؤُْمِنُ بأِنََّ اللهَ 

 ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿، [31]آل عمران: ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ

 .[54]الماِدة:

 .[146]آل عمران: ﴾ې ۉ ۉ ۅ﴿

 .[9]الحجرات: ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ﴿

 .[195]البقرة: ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھھ﴿

 :ا هًا حَقِيقِيًّ رم رَه  ك  ا، وَيَكم ضَى رِضًا حَقِيقِيًّ ِيمََن  بِأَنَّ الَله يَرم  الْم

يرَْضَى مَا شَرَعَهُ مِنَ الْأعَْمَالِ وَالْأقَْوَالِ، وَيكَْرَهُ مَا  -تعََالىَ-* وَنؤُْمِنُ بأِنََّ اللهَ 

 ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ﴿ مِنهَْا: نهََى عَنهُْ 

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے﴿، [7]الزمر: ﴾ڈژ ڈ

 .[46]التوبة: ﴾ۆ ۇ

الِحَاتِ: -تعَاَلىَ-* وَنؤُْمِنُ بِأنََّ اللهَ   يرَْضَى عَنِ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

 .[8]البينة: ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿

ضَا، وَهُوَ يَرْضَى عَنِ الْعَمَلِ، وَيَرْضَى عَنِ مَوْصُوفٌ باِلر   -تَعَالَى-فَالُلَّه 

 
ِ
، وَهِيَ فيِ نَفْسِهِ، لَيْسَتْ -تَعَالَى-صِفَةٌ ثَابتَِةٌ لَهُ  -سُبْحَانَهُ -الْعَاملِِ، وَرِضَا اللَّه

عِيهِ أَهْلُ التَّعْطيِلِ، وَهِيَ صِفَةٌ حَقِيقِيَّةٌ مُتَعَل   شَيْئًا مُنفَْصِلًَ عَنهُْ  قَةٌ كَمَا يَدَّ

فَاتِ الْفِعْليَِّةِ.-تَعَالَى-بمَِشِيئَتهِِ   ، أَيْ: أَنَّهَا منَِ الص 



ثَ  27 
َ
توَْا بَعْدَهُ يَقُولوُنَ: مَرَّ وَهَذَا الْْ

َ
 رُ!وَكُنْ رجَُلًا إنِْ أ

 
ِ
نَّةِ، كَرَاهَةُ اللَّه  -تَعَالَى-وَصِفَةُ الْكَرَاهَةِ صِفَةٌ حَقِيقِيَّةٌ ثَابتَِةٌ باِلْكتَِابِ وَالسُّ

 .-أَيْضًا-تَكُونُ للِْعَمَلِ، وَتَكُونُ للِْعَاملِِ 

  َِّيمََن  بِأَن تَحِ ُّ المغَضَبَ: الْم ضَب  عَلََ مَنم يَسم  الَله يَغم

يغَْضَبُ عَلىَ مَنْ يسَْتحَِقُّ الغَْضَبَ مِنَ الكَْافِريِنَ  -تعََالىَ-* وَنؤُْمِنُ بِأنََّ اللهَ 

 ﴾ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ﴿ وَغَيرْهِِمْ:

 .[6]الفتح:

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿

 .[106]النحل: ﴾گ

نَّةِ وَالجَْمَاعَةِ:مِنْ عَقِيدَةِ  أَنَّ الَلَّه مَوْصُوفٌ باِلْغَضَبِ عَلَى مَنْ يَسْتَحِقُّ  أهَْلِ السُّ

تيِ   الْفِعْليَِّةِ الَّ
ِ
منَِ الْكَافرِِينَ وَغَيْرِ الْكَافرِِينَ، وَالْغَضَبُ هُوَ صِفَةٌ منِْ صِفَاتِ اللَّه

 تَتَعَلَّقُ باِلْمَشِيئَةِ.

 .بجَِلََلهِِ وَعَظَمَتهِِ وَغَضَبُ الْخَالقِِ يَليِقُ 

  هِ لِله ِيمََن  بِصِفَةِ الموَجم  :-تَعَالََ -الْم

كْرَامِ: -تعَاَلىَ-* وَنؤُْمِنُ بأِنََّ للهَ   ڌ ڌ﴿ وَجْهًا مَوْصُوفًا بِالجَْلًَلِ وَالِْْ

 .[27]الرحمن: ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 
ِ
 وَجْهٌ يَليِقُ  وَجْهُ اللَّه

ِ
بجَِلََلهِِ وَعَظَمَتهِِ، نُؤْمنُِ بهِِ؛ منِْ صِفَاتهِِ الْخَبَرِيَّةِ، للَّه

نََّ الَلَّه 
ِ
نََّهُ  -تَعَالَى-ل

ِ
ضُ لكَِيْفِيَّتهِِ؛ ل أَخْبَرَنَا عَنهُْ، وَوَصَفَ بهِِ نَفْسَهُ؛ وَلَكنَِّناَ لََ نَتَعَرَّ

 لََ إحَِاطَةَ لَناَ بذَِلكَِ.



ثرَِ  28 
َ
طْيَبَ الْْ

َ
 اترُْكْ عِنْدَ النَّاسِ أ

، وَمنَِ منِهُْ للِنَّاسِ  ﴾ڈ﴿أَيْ: ذُو الْعَظَمَةِ،  [27]الرحمن: ﴾ڈ ڎ﴿ 

ذِينَ  النَّاسِ لَهُ؛ فَهُوَ مُكْرِمٌ لعِِبَادِهِ الْمُطيِعِينَ لَهُ باِلثَّوَابِ، وَهُوَ مُكْرَمٌ منِْ عِبَادِهِ الَّ

لُونَ لَهُ.  يَعْبُدُونَهُ، وَيَتَذَلَّ

  نِ لِله يَدَيم بَات  صِفَةِ الم  :-تَعَالََ -إثِم

 
ِ
 ئۇ ئۇ ئو﴿ كَريِمَتيَنِْ عَظيِمَتيَنِْ: يدََينِْ  -تعََالىَ-* وَنؤُْمِنُ بأِنََّ لله

 .[64]الماِدة: ﴾ئۈئۈ ئۆ ئۆ

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې﴿

 .[67]الزمر: ﴾ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ

  ِيمََن  بِأَنَّ لِله : -تَعَالََ -الْم ِ نَيْم  عَيم

 
ِ
 بح﴿ عَينْيَنِْ اثنْتَيَنِْ حَقِيقِيَّتيَنِْ؛ لِقَوْلهِِ تعََالىَ: -تعََالىَ-* وَنؤُْمِنُ بِأنََّ لله

بيُِّ [37]هود: ﴾بى بم بخ
حِجَابهُُ النُّورُ، لوَْ كَشَفَهُ : »صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ النَّ

 .(1)«لَأحَْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انتْهََى إلِيَهِْ بصََرُهُ مِنْ خَلْقِهِ 

بُحَاتُ:  الْبَهَاءُ وَالْعَظَمَةُ وَالْجَلََلُ. السُّ

لََ يُقَالُ: «: هِ مَا انتْهََى إلِيَهِْ بصََرُهُ مِنْ خَلقِْهِ لوَْ كَشَفَهُ لَأحَْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِ »

 مُنتَْهًى، وَلَكنَِّهُ فيِهِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْمُبْصَرَ لَهُ مُنتَْهًى 
ِ
إنَِّ هَذَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّ لبَِصَرِ اللَّه

 دُونَ الْبَصَرِ.

                                                           

 .ڤ( من حديث أبي موسى الشعري 179أخرجه مسلم ) (1)



ثَ  29 
َ
توَْا بَعْدَهُ يَقُولوُنَ: مَرَّ وَهَذَا الْْ

َ
 رُ!وَكُنْ رجَُلًا إنِْ أ

نَّةِ عَلَى أَنَّ الْعَيْنيَْ  بيِ  وَأَجْمَعَ أَهْلُ السُّ
دُهُ قَوْلُ النَّ فيِ  صلى الله عليه وسلمنِ اثْنتََانِ، وَيُؤَي 

الِ:  جَّ  .(1)«إنَِّهُ أعَْوَرُ، وَإنَِّ رَبَّكُمْ ليَسَْ بِأعَْوَرَ »الدَّ

 :ِقِيَامَة مَ الم مم يَوم نَ رَبََّّ  مِنِيَْ يَرَوم ِيمََن  بِأَنَّ الْم ؤم  الْم

 ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ :-تعََالىَ-* وَنؤُْمِنُ بأِنََّ اللهَ 

 .[103]الأنعام: ﴾ڦ ڦ ڤ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿ * وَنؤُْمِنُ بِأنََّ المُْؤْمِنيِنَ يرََوْنَ رَبَّهُمْ يوَْمَ القِْياَمَةِ:

 .[23-22]القيامة: ﴾ٺ ٺ

نِ عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهِيَ أَنَّ الَلَّه  يُرَى؛ فَمَتَى  -تَعَالَى-هَاتَانِ آيَتَانِ تَدُلََّ

 يُرَى؟

نْ  ا فيِ الدُّ  أَمَّ
ِ
نََّ بَنيِ آدَمَ لََ يَحْتَمِلُونَ النَّظَرَ إلَِى اللَّه

ِ
؛ يَا فَلََ يُرَى يَقَظَةً أَبَدًا؛ ل

نََّ أَبْدَانَهُمْ ضَعِيفَةٌ لََ تَحْتَمِلُ.
ِ
 ل

 
ِ
ا رُؤْيَةُ اللَّه نََّ النَّاسَ فيِ ذَلكَِ الْيَوْمِ  -تَعَالَى-أَمَّ

ِ
فيِ الِْخِرَةِ فَمُمْكنِةٌَ؛ ل

نْيَا.يَكُونُونَ   فيِ عَالَمٍ آخَرَ، تَخْتَلفُِ فيِهِ أَحْوَالُهُمْ عَنْ حَالهِِمْ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّ

 :ٌة فِيَّ ةٌ وَمَنم وتِيَّ ب  ِيمََن  بِأَنَّ صِفَاتِ الِله ث   الْم

 ٿ ٺ﴿ لَا مِثلَْ لهَ؛ُ لكَِمَالِ صِفَاتهِِ: -تعََالىَ-* وَنؤُْمِنُ بأِنََّ اللهَ 

 .[11لشورى:]ا ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ

                                                           

 .ڤ( من حديث عبد اللَّه بن عمر 169ومسلم )(، 3337أخرجه البخاري ) (1)



ثرَِ  30 
َ
طْيَبَ الْْ

َ
 اترُْكْ عِنْدَ النَّاسِ أ

 ؛ لكَِمَالِ حَياَتهِِ وَقَيُّوميَِّتهِِ.[255]البقرة: ﴾ےۓ ے ھ ھ ھ﴿ وَنؤُْمِنُ بأِنََّهُ:*  

وَنؤُْمِنُ بأِنََّهُ لَا يظَلِْمُ أحََدًا؛ لكَِمَالِ عَدْلهِِ، وَبِأنََّهُ ليَسَْ بِغاَفِلٍ عَنْ أعَْمَالِ * 

 .عِبَادِهِ؛ لكَِمَالِ رِقَابتَهِِ وَإحَِاطتَهِِ 

مَاوَاتِ وَلَا فِي الْأرَْضِ؛ لكَِمَالِ عِلمِْهِ *  وَنؤُْمِنُ بِأنََّهُ لَا يعُْجِزُهُ شَيْءٌ فِي السَّ

 .[82]يس: ﴾ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا﴿ وَقُدْرَتهِِ:

تهِِ:*   ڦ ڦ ڦ﴿ وَبأِنََّهُ لَا يلَحَْقُهُ تَعَبٌ وَلَا إعِْياَءٌ؛ لكَِمَالِ قُوَّ

، أَيْ: منِْ [38]ق: ﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 تَعَبٍ وَلََ إعِْيَاءٍ.

 :ِفَات مََءِ وَالصِّ َسم حِيدِ فِِ الْم وم  حَقِيقَة  التَّ

مِنَ الْأسَْمَاءِ  صلى الله عليه وسلموَنؤُْمِنُ بِثبُُوتِ كُلِّ مَا أثَْبَتهَُ اللهُ لنِفَْسِهِ، أوَْ أثَبَْتهَُ لهَُ رَسُولهُُ * 

فَاتِ؛ أُ منَِ مَحْ  وَالصِّ  :ظُورَيْنِ عَظيِمَيْنِ، هُمَالَكنَِّناَ نَتَبَرَّ

  التَّمْثيِلُ: -
ِ
كَصِفَاتِ  -تَعَالَى-أَنْ يَقُولَ بقَِلْبهِِ أَوْ لسَِانهِِ: صِفَاتُ اللَّه

 الْمَخْلُوقيِنَ.

  وَالتَّكْيِيفُ: -
ِ
 كَذَا وَكَذَا. -تَعَالَى-أَنْ يَقُولَ بقَِلْبهِِ أَوْ لسَِانهِِ: كَيْفِيَّةُ صِفَاتِ اللَّه

، وَأنََّ ذَلكَِ صلى الله عليه وسلمنُ باِنتْفَِاءِ كُلِّ مَا نَفَاهُ اللهُ عَنْ نفَْسِهِ، أوَْ نفََاهُ عَنهُْ رَسُولهُُ وَنؤُْمِ 

ا سَكَتَ اللهُ عَنهُْ وَرَسُولهُُ. هِ، وَنسَْكُتُ عَمَّ نُ إثِبَْاتاً لكَِمَالِ ضِدِّ  النَّفْيَ يتَضََمَّ

رِيقِ فَرْ  يْرَ عَلَى هَذَا الطَّ نََّ مَا أَثْبَتَهُ الُلَّه وَنَرَى أَنَّ السَّ
ِ
ضٌ لََ بُدَّ منِهُْ؛ وَذَلكَِ ل



ثَ  31 
َ
توَْا بَعْدَهُ يَقُولوُنَ: مَرَّ وَهَذَا الْْ

َ
 رُ!وَكُنْ رجَُلًا إنِْ أ
 -سُبْحَانَهُ -فَهُوَ خَبَرٌ أَخْبَرَ الُلَّه بهِِ عَنْ نَفْسِهِ، وَهُوَ  -سُبْحَانَهُ -لنِفَْسِهِ أَوْ نَفَاهُ عَنهَْا 

 حِيطُونَ بهِِ عِلْمًا.أَعْلَمُ بنِفَْسِهِ، وَأَصْدَقُ قِيلًَ، وَأَحْسَنُ حدَيِثًا، وَالْعِبَادُ لََ يُ 

أَوْ نَفَاهُ عَنهُْ فَهُوَ خَبَرٌ أَخْبَرَ بهِِ عَنهُْ، وَهُوَ أَعْلَمُ النَّاسِ  صلى الله عليه وسلموَمَا أَثْبَتَهُ لَهُ رَسُولُهُ 

 برَِب هِ، وَأَنْصَحُ الْخَلْقِ، وَأَصْدَقُهُمْ، وَأَفْصَحُهُمْ.

 
ِ
دْقِ وَالْبَيَانِ، فَلََ كَمَالُ  صلى الله عليه وسلموَرَسُولهِِ  -تَعَالَى-فَفِي كَلََمِ اللَّه الْعِلْمِ وَالص 

دِ فيِ قَبُولهِِ. هِ، أَوِ التَّرَدُّ  عُذْرَ فيِ رَد 

 
ِ
تَفْصِيلًَ أَوْ إجِْمَالًَ، إثِْبَاتًا أَوْ نَفْيًا  -تَعَالَى-وَكُلُّ مَا ذَكَرْنَاهُ منِْ صِفَاتِ اللَّه

نَبيِ ناَ مُعْتَمِدُونَ، وَعَلَى مَا سَارَ عَلَيْهِ سَلَفُ فَإنَِّناَ فيِ ذَلكَِ عَلَى كِتَابِ رَب ناَ وَسُنَّةِ 

ةُ الْهُدَى منِْ بَعْدِهِمْ سَائِرُونَ. مَّ
ةِ وَأَئِ  الْمَُّ

نَّةِ فِي ذَلكَِ عَلىَ ظاَهِرِهَا،  * وَنرََى وُجُوبَ إجِْرَاءِ نُصُوصِ الكْتِاَبِ وَالسُّ

ِِقةَِ بِا  وَحَمْلِهَا عَلىَ حَقِيقَتهَِا اللًَّ
ِ
 .لله

ذِينَ صَرَفُوهَا إلَِى غَيْرِ مَا أَرَادَ الُلَّه بهَِا  فيِنَ لَهَا، الَّ أُ منِْ طَرِيقِ الْمُحَر  وَنَتَبَرَّ

ذِي صلى الله عليه وسلموَرَسُولُهُ  لُوهَا عَنْ مَدْلُولهَِا الَّ ذِينَ عَطَّ ليِنَ لَهَا، الَّ ، وَمنِْ طَرِيقِ الْمُعَط 

ذِينَ حَمَلُوهَا عَلَى ، وَمنِْ طَ صلى الله عليه وسلمأَرَادَهُ الُلَّه وَرَسُولُهُ  رِيقِ الْمُغَاليِنَ فيِهَا، الَّ

 التَّمْثيِلِ، أَوْ تَكَلَّفُوا لمَِدْلُولهَِا التَّكْيِيفَ.

 
ِ
ِّهِ  -تعََالىَ-* وَنعَلْمَُ عِلْمَ اليْقَِينِ أنََّ مَا جَاءَ فِي كتِاَبِ الله  صلى الله عليه وسلمأوَْ سُنَّةِ نَبيِ

 ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ﴿ ضًا؛ لقَِوْلهِِ تعَاَلىَ:فهَُوَ حَقٌّ لَا ينُاَقِضُ بعَْضُهُ بعَْ 

 .[82]النساء: ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ



ثرَِ  32 
َ
طْيَبَ الْْ

َ
 اترُْكْ عِنْدَ النَّاسِ أ

نََّ التَّناَقُضَ فيِ الْخَْبَارِ يَسْتَلْزِمُ تَكْذِيبَ بَعْضِهَا بَعْضًا، وَهَذَا مُحَالٌ فيِ  
ِ
وَل

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلموَرَسُولهِِ  -تَعَالَى-خَبَرِ اللَّه

 
ِ
عَى أَنَّ فيِ كتِاَبِ اللَّه ، أَوْ بيَْنهَُمَا صلى الله عليه وسلم، أَوْ فيِ سُنَّةِ رَسُولهِِ -الَىتَعَ -وَمَنِ ادَّ

 
ِ
 ، وَلْينَزِْعْ عَنْ غَي هِ.-تَعَالَى-تَناَقُضًا؛ فَذَلكَِ لسُِوءِ قَصْدِهِ، وَزَيْغِ قَلْبهِِ؛ فَلْيتَُبْ إلَِى اللَّه

 
ِ
مَ التَّناَقُضَ فيِ كِتَابِ اللَّه  ، صلى الله عليه وسلملهِِ ، أَوْ فيِ سُنَّةِ رَسُو-تَعَالَى-وَمَنْ تَوَهَّ

ةِ عِلْمِهِ، أَوْ قُصُورِ فَهْمِهِ، أَوْ تَقْصِيرِهِ فيِ التَّدَبُّرِ؛  ا لقِِلَّ أَوْ بَيْنهَُمَا؛ فَذَلكَِ إمَِّ

، فَإنِْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ  فَلْيَبْحَثْ عَنِ الْعِلْمِ، وَلْيَجْتَهِدْ فيِ التَّدَبُّرِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ

اسِخُونَ فيِ فَلْيَكِلِ  مِهِ، وَلْيَقُلْ كَمَا يَقُولُ الرَّ الْمَْرَ إلَِى عَالمِِهِ، وَلْيَكُفَّ عَنْ تَوَهُّ

نَّةَ لََ [7]آل عمران: ﴾ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿الْعِلْمِ:  ، وَلْيَعْلَمْ أَنَّ الْكتَِابَ وَالسُّ

 تَناَقُضَ فيِهِمَا، وَلََ بَيْنهَُمَا، وَلََ اخْتلََِفَ.

ِيمََ ( 2)  ن  بِالْملَََئِكَةِ:الْم

 
ِ
 ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ ، وَأنََّهُمْ:-تعَاَلىَ-* وَنؤُْمِنُ بِمَلًَِِكَةِ الله

 .[27-26]الأنبياء: ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 ھ ھ ہ﴿ ، فقَاَمُوا بعِِبَادَتهِِ، وَانقْاَدُوا لطِاَعَتهِِ:-تعَاَلىَ-* خَلقَهَُمُ اللهُ 

 .[20-19]الأنبياء: ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 .(1)صلى الله عليه وسلممِنْ نوُرٍ، كَمَا صَحَّ ذَلكَِ عَنِ النَّبيِِّ  -تعََالىَ-هُمُ اللهُ * خَلقََ 

                                                           

: صلى الله عليه وسلمقالت: قال رسول اللَّه  ڤ( من حديث عائشة 2996« )صحيحه»أخرجه مسلم في  (1)

ا وُصِفَ لكَُمْ »  «.خُلِقتَِ المَلًِكَِةُ مِن نوُرٍ، وخُلِقَ الجانُّ مِن مارِجٍ مِن نارٍ، وخُلِقَ آدمَُ ممَّ



ثَ  33 
َ
توَْا بَعْدَهُ يَقُولوُنَ: مَرَّ وَهَذَا الْْ

َ
 رُ!وَكُنْ رجَُلًا إنِْ أ

بيُِّ  * حَجَبَهُمُ اللهُ عَنَّا فَلًَ نرََاهُمْ، وَرُبَّمَا كَشَفَهُمْ لبَِعْضِ عِبَادِهِ؛
فَقَدْ رَأَى النَّ

، وَتَمَثَّلَ جِبْرِيلُ (1)فُقَ جِبْرِيلَ عَلَى صُورَتهِِ، لَهُ سِتُّ ماِئَةِ جَناَحٍ، قَدْ سَدَّ الُْ  صلى الله عليه وسلم

ا، فَخَاطَبَتْهُ وَخَاطَبَهَا بيِ  (2)لمَِرْيَمَ بَشَرًا سَوِيا
حَابَةُ  صلى الله عليه وسلم، وَأَتَى إلَِى النَّ وَعِندَْهُ الصَّ

فَرِ، شَدِيدِ بَيَاضِ الث يَابِ، شَدِيدِ  بصُِورَةِ رَجُلٍ لََ يُعْرَفُ، وَلََ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّ

بيِ   سَوَادِ 
عْرِ، فَجَلَسَ إلَِى النَّ بيِ  صلى الله عليه وسلمالشَّ

، وَوَضَعَ صلى الله عليه وسلم، فَأَسْندََ رُكْبَتَيْهِ إلَِى رُكْبَتَيِ النَّ

بيَِّ 
يْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَخَاطَبَ النَّ بيُِّ صلى الله عليه وسلمكَفَّ

بيُِّ صلى الله عليه وسلم، وَخَاطَبَهُ النَّ
 صلى الله عليه وسلم، وَأَخْبَرَ النَّ

 .(3)أَصْحَابَهُ أَنَّهُ جِبْرِيلُ 

 أنََّ للِمَْلًَِِكَةِ أعَْمَالًا كُلِّفُوا بِهَا:* وَنؤُْمِنُ بِ 

 عَلَى مَنْ يَشَاءُ منِْ  فَمِنهُْمْ:
ِ
لُ باِلْوَحْيِ، يَنزِْلُ بهِِ منِْ عِنْدِ اللَّه جِبْرِيلُ الْمُوَكَّ

 أَنْبيَِائهِِ وَرُسُلهِِ.

                                                           

عن النبي  ڤمن حديث ابن مسعود ( 174(، ومسلم )3232أخرجه البخاري ) (1)

(، وأحمد 3283، وأخرج الترمذي )«أنه رَأَى جِبْرِيلَ، له سِتُّ مئَِةِ جَناَحٍ : »صلى الله عليه وسلم

( من حديث ابن 3283« )صحيح سنن الترمذي»(، وصححه اللباني في 3740)

 [ 11]النجم: ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴿» قال:  ڤمسعود 
ِ
 صلى الله عليه وسلمقالَ: رأَى رسولُ اللَّه

ماءِ والرضِ  جبريلَ في حُلَّةٍ   «.من رَفرَفٍ قد ملأَ ما بينَ السَّ

 ژڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿قال تعالى:  (2)

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 .[21-17]مريم: ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ

 .ڤ( من حديث عمر بن الخطاب 8أخرجه مسلم ) (3)



ثرَِ  34 
َ
طْيَبَ الْْ

َ
 اترُْكْ عِنْدَ النَّاسِ أ

لُ باِلْمَطَرِ وَالنَّبَاتِ. وَمِنهُْمْ:   ميِكَائيِلُ الْمُوَكَّ

عْقِ وَالنُّشُورِ.إِ  وَمِنهُْمْ: ورِ حِينَ الصَّ لُ باِلنَّفْخِ فيِ الصُّ  سْرَافيِلُ الْمُوَكَّ

لُ بقَِبْضِ الْرَْوَاحِ عِندَْ الْمَوْتِ. وَمِنهُْمْ:  مَلَكُ الْمَوْتِ الْمُوَكَّ

لُ بهَِا. وَمِنهُْمْ:  مَلَكُ الْجِبَالِ الْمُوَكَّ

 مَالكٌِ خَازِنُ النَّارِ. وَمِنهُْمْ:

لُونَ بحِِفْظِ بَنيِ وَمنِْ  لُونَ باِلْجَِنَّةِ فيِ الْرَْحَامِ، وَآخَرُونَ مُوَكَّ هُمْ مَلََئِكَةٌ مُوَكَّ

لُونَ بكِتَِابَةِ أَعْمَالهِِمْ، لكُِل  شَخْصٍ مَلَكَانِ:   ٹ ٹ ٿ ٿ﴿آدَمَ، وَآخَرُونَ مُوَكَّ

 .[18-17]ق: ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

لُونَ بسُِ  نْتهَِاءِ منِْ تَسْليِمِهِ إلَِى مَثْوَاهُ، يَأْتيِهِ وَآخَرُونَ مُوَكَّ
ِ
ؤَالِ الْمَي تِ بَعْدَ الَ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿مَلَكَانِ يَسْأَلََنهِِ عَنْ رَب هِ، وَدِينهِِ، وَنَبيِ هِ، فَـ 

 ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 .[27]إبراهيم:

لُونَ بأَِهْلِ   ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿الْجَنَّةِ: وَمنِهُْمُ الْمَلََئكَِةُ الْمُوَكَّ

 .[24-23]الرعد: ﴾ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں

بيُِّ 
مَاءِ يدَْخُلهُُ : »صلى الله عليه وسلموَقَدْ أَخْبَرَ النَّ وَفِي رِوَايةٍَ: -أنََّ البَْيتَْ المَْعْمُورَ فِي السَّ

 .(1)«ليَهِْمْ يصَُلِّي فِيهِ كُلَّ يوَْمٍ سَبْعُونَ ألَفَْ مَلكٍَ، ثمَُّ لَا يعَُودُونَ إلِيَهِْ آخِرَ مَا عَ 

                                                           

 .ڤ( من حديث مالك بن صعصعة النصاري 164(، ومسلم )3207خاري )أخرجه الب (1)



ثَ  35 
َ
توَْا بَعْدَهُ يَقُولوُنَ: مَرَّ وَهَذَا الْْ

َ
 رُ!وَكُنْ رجَُلًا إنِْ أ

بِ: (3) ت  ِيمََن  بِالمك   الْم

ةً عَلَى الْعَالَمِينَ،  أنَزَْلَ عَلىَ رُسُلِهِ كُتبًُا؛ -تعَاَلىَ-* وَنؤُْمِنُ بِأنََّ اللهَ  حُجَّ

ونَهُمْ. ةً للِْعَاملِيِنَ، يُعَل مُونَهُمْ بهَِا الْحِكْمَةَ وَيُزَكُّ  وَمَحَجَّ

 ٱ﴿ أنَزَْلَ مَعَ كُلِّ رَسُولٍ كتِاَباً؛ لقَِوْلهِِ تعَاَلىَ: -الىَتعََ -* وَنؤُْمِنُ بأِنََّ اللهَ 

 ﴾ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 .[25]الحديد:

 وَنعَلْمَُ مِنْ هَذِهِ الكُْتبُِ:

وَهِيَ أَعْظَمُ كُتُبِ  ،صلى الله عليه وسلمعَلىَ مُوسَى  -تعََالىَ-)التَّوْرَاةُ( الَّتيِ أنَْزَلهََا اللهُ  -1

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ﴿بَنيِ إسِْرَائيِلَ، 

 ﴾ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 .[44]الماِدة:

نجِْيلُ( الَّذِي أنَزَْلهَُ اللهُ  -2 قٌ  ،صلى الله عليه وسلمعَلىَ عِيسَى  -تعَاَلىَ-)الِْْ وَهُوَ مُصَد 

مٌ لَهَا:   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿للِتَّوْرَاةِ وَمُتَم 

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿، [46]الماِدة: ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[50]آل عمران: ﴾ۇۇ

بوُرُ( الَّذِي آتاَهُ اللهُ )ال -3  .صلى الله عليه وسلمدَاوُدَ  -تعَاَلىَ-زَّ

لًَمُ - ()صُحُفُ إبِرَْاهِيمَ وَمُوسَى -4 لًَةُ وَالسَّ  .-عَليَهِْمَا الصَّ

صُحُفُ مُوسَى قيِلَ: إنَِّهَا التَّوْرَاةُ، وَقيِلَ: غَيْرُهَا، وَالُلَّه أَعْلَمُ؛ وَلَكنِْ نَقُولُ كَمَا 



ثرَِ  36 
َ
طْيَبَ الْْ

َ
 اترُْكْ عِنْدَ النَّاسِ أ

 .[19]الأعلى:  ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ﴿: قَالَ الُلَّه  

دٍ خَاتَمِ النَّبيِِّينَ:  -5 ِّهِ مُحَمَّ القُْرْآنُ العَْظيِمُ الَّذِي أنَزَْلهَُ اللهُ عَلَى نبَيِ

 ڍ﴿، فَكَانَ: [185]البقرة: ﴾ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿

 .[48]الماِدة: ﴾ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

لَ بحِِفْظِ  ابقَِةِ، وَتَكَفَّ هِ عَنْ عَبَثِ الْعَابثِيِنَ وَزَيْغِ فَنسََخَ الُلَّه بهِِ جَمِيعَ الْكُتُبِ السَّ

فيِنَ:  نََّهُ سَيَبْقَى [9]الحجر: ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿الْمُحَر 
ِ
؛ ل

ةً عَلَى الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.  حُجَّ

تَةٌ بأَِمَدٍ يَنتَْهِي بنِزُُولِ مَا يَنْ  ابقَِةُ فَإنَِّهَا مُؤَقَّ ا الْكُتُبُ السَّ سَخُهَا، وَيُبَي نُ مَا حَصَلَ أَمَّ

فيِهَا منِْ تَحْرِيفٍ وَتَغْييِرٍ؛ وَلهَِذَا لَمْ تَكُنْ مَعْصُومَةً منِهُْ؛ فَقَدْ وَقَعَ فيِهَا التَّحْرِيفُ 

يَادَةُ وَالنَّقْصُ:   .[46]النساء: ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿وَالز 

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿

 .[79لبقرة:]ا ﴾ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ

 ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿

 .[91]الأنعام: ﴾ڦڦ ڦ

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 .[79-78]آل عمران: ﴾ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ



ثَ  37 
َ
توَْا بَعْدَهُ يَقُولوُنَ: مَرَّ وَهَذَا الْْ

َ
 رُ!وَكُنْ رجَُلًا إنِْ أ

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿

ٹ ٹ ﴿ إلِىَ قَوْلهِِ:.. [15]الماِدة: ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ

 .[72]الماِدة:  ﴾ڦٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ هُوَ أَشْرَفُ الْكُتُبِ، وَأَهَمُّ الْكُتُبِ، وَأَنْفَعُهَا وَأَقْوَمُهَا.

 
ِ
نَّةِ فِي كتِاَبِ الله  :اعْتقِاَدُ أهَْلِ السُّ

 
ِ
لٌ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، منِهُْ بَدَأَ، وَإلَِ -تَعَالَى-أَنَّ الْقُرْآنَ كَلََمُ اللَّه  يْهِ يَعُودُ.، مُنزََّ

لِ: (4) س  ِيمََن  بِالرُّ  الْم

 ڇ ڇ ڇ﴿ بعَثََ إلِىَ خَلقِْهِ رُسُلًً: -تعَاَلىَ-* وَنؤُْمِنُ بأِنََّ اللهَ 

 .[165]النساء: ﴾ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

دٌ  لهَُمْ نوُحٌ، وَآخِرَهُمْ مُحَمَّ مَ صَلَّى اللهُ عَليَهِْمْ وَسَلَّ -* وَنؤُْمِنُ بأِنََّ أوََّ

، [163]النساء: ﴾ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ :-أجَْمَعِينَ 

 .[40]الأحزاب: ﴾ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې﴿

دٌ، ثُمَّ إبِرَْاهِيمُ، ثمَُّ مُوسَى، ثمَُّ نوُحٌ، وَعِيسَى بنُْ مَرْيمََ، *  وَأنََّ أفَْضَلهَُمْ مُحَمَّ

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَهُمُ المَْخْصُوصُونَ فِي قَوْلهِِ تعََالىَ:

 .[7]الأحزاب: ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ

دٍ *  سُلِ  صلى الله عليه وسلموَنعَتْقَِدُ أنََّ شَريِعةََ مُحَمَّ حَاوِيةٌَ لفَِضَاِلِِ شَرَاِِعِ هَؤُلَاءِ الرُّ

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿ المَْخْصُوصِينَ باِلفَْضْلِ؛ لقِوَْلهِِ تعَاَلىَ:

 ﴾کگ ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 .[13]الشورى:



ثرَِ  38 
َ
طْيَبَ الْْ

َ
 اترُْكْ عِنْدَ النَّاسِ أ

سُلِ بشََرٌ مَخْلوُقُونَ، ليَسَْ لهَُمْ مِنْ خَصَاِِصِ وَنُ *   ؤْمِنُ بِأنََّ جَمِيعَ الرُّ

بوُبِيَّةِ شَيْءٌ، قَالَ اللهُ  لهُُمْ -عَنْ نوُحٍ  -تعَاَلىَ-الرُّ  ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ :-وَهُوَ أوََّ

 .[31]هود: ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

دًا   ڃ ڃ ڃ ڃ﴿نْ يقَُولَ: أَ  -وَهُوَ آخِرُهُمْ -وَأمََرَ اللهُ تعَاَلىَ مُحَمَّ

 .[31]هود:  ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

، وَأَنْ [188]الأعراف: ﴾ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿وَأنَْ يقَُولَ: 

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿يَقُولَ: 

 .[22-21]الجن: ﴾ہ ہ

، أكَْرَمَهُمُ اللهُ 
ِ
سَالةَِ،  -الىَتعََ -* وَنؤُْمِنُ بأِنََّهُمْ عَبيِدٌ مِنْ عِبَادِ الله باِلرِّ

وَوَصَفَهُمْ باِلعُْبُودِيَّةِ فِي أعَْلىَ مَقاَمَاتِهِمْ، وَفِي سِياَقِ الثَّناَءِ عَليَهِْمْ، فَقاَلَ فِي 

لهِِمْ نوُحٍ:  .[3]الْسراء: ﴾ڇ ڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿ أوََّ

دٍ   ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿ :صلى الله عليه وسلموَقَالَ فِي آخِرِهِمْ مُحَمَّ

 .[1]الفرقان: ﴾ۇٴ ۈ ۈ

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ وَقَالَ فِي رُسُلٍ آخَريِنَ:

 .[45]ص: ﴾ڃ ڄ

 .[17]ص: ﴾ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ﴿

 .[30]ص: ﴾ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇڇ چ چ﴿

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿ وَقَالَ فِي عِيسَى بنِْ مَرْيمََ:

 .[59]الزخرف: ﴾ئى ئى



ثَ  39 
َ
توَْا بَعْدَهُ يَقُولوُنَ: مَرَّ وَهَذَا الْْ

َ
 رُ!وَكُنْ رجَُلًا إنِْ أ
سَالَاتِ بِرِسَالةَِ مُ  -تعََالىَ-* وَنؤُْمِنُ بأِنََّ اللهَ  دٍ خَتمََ الرِّ ، وَأرَْسَلهَُ إلِىَ صلى الله عليه وسلمحَمَّ

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿جَمِيعِ النَّاسِ؛ لقَِوْلهِِ تعََالىَ: 

ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

 ﴾ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

 .[158]الأعراف: 

سْلًَمِ الَّذِي ارْتضََاهُ اللهُ  صلى الله عليه وسلم* وَنؤُْمِنُ بِأنََّ شَرِيعَتهَُ   -تعَاَلىَ-هِيَ دِينُ الِْْ

 ڃ ڃ﴿ لَا يقَْبَلُ مِنْ أحََدٍ دِيناً سِوَاهُ؛ لقَِوْلهِِ تعََالىَ: -تعََالىَ-هِ، وَأنََّ اللهَ لعِِبَادِ 

 .[19]آل عمران: ﴾چچ چ چ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿ وَقَوْلهِِ:

 .[3]الماِدة: ﴾ڌڎ

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ وَقَوْلهِِ:

 .[85]آل عمران: ﴾چ چ

سْلََمِ؛ منِْ وَنَرَى أَنَّ مَنْ زَعَمَ ا -  سِوَى دِينِ الِْْ
ِ
لْيَوْمَ دِيناً قَائِمًا مَقْبُولًَ عِندَْ اللَّه

دِينِ الْيَهُودِيَّةِ، أَوِ النَّصْرَانيَِّةِ، أَوْ غَيْرِهِمَا؛ فَهُوَ كَافرٌِ، يُسْتَتَابُ، فَإنِْ تَابَ وَإلََِّ قُتلَِ 

بٌ للِْقُرْآنِ. نََّهُ مُكَذ 
ِ
ا؛ ل  مُرْتَدا

دٍ وَنَرَ  - إلَِى النَّاسِ جَمِيعًا فَقَدْ كَفَرَ بجَِمِيعِ  صلى الله عليه وسلمى أَنَّ مَنْ كَفَرَ برِِسَالَةِ مُحَمَّ

ذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ مُؤْمنٌِ بهِِ مُتَّبعٌِ لَهُ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى:  سُلِ؛ حَتَّى برَِسُولهِِ الَّ  ئۇ ئۇ﴿الرُّ

بيِنَ لجَِمِ [105]الشعراء: ﴾ئۈ ئۆ ئۆ سُلِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ ، فَجَعَلَهُمْ مُكَذ  يعِ الرُّ

 يَسْبقِْ نُوحًا رَسُولٌ.



ثرَِ  40 
َ
طْيَبَ الْْ

َ
 اترُْكْ عِنْدَ النَّاسِ أ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ: 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 ﴾ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 .[151-150]النساء:

-  
ِ
دٍ رَسُولِ اللَّه ةَ صلى الله عليه وسلموَنُؤْمنُِ بأَِنَّهُ لََ نَبيَِّ بَعْدَ مُحَمَّ عَى النُّبُوَّ بَعْدَهُ، أَوْ  ، وَمَنِ ادَّ

، وَرَسُولهِِ، وَإجِْمَاعِ الْمُسْلمِِينَ.
ِ
بٌ للَّه نََّهُ مُكَذ 

ِ
عَاهَا فَهُوَ كَافرٌِ؛ ل قَ مَنِ ادَّ  صَدَّ

تهِِ عِلْمًا، وَدَعْوَةً،  صلى الله عليه وسلم* وَنُؤْمِنُ بِأنََّ للِنَّبيِِّ  خُلَفَاءَ رَاشِدِينَ خَلَفُوهُ فِي أمَُّ

يقُ، وَوِلَايةًَ عَلَى المُْؤْمِنيِنَ  دِّ ، وَبِأنََّ أفَْضَلهَُمْ وَأحََقَّهُمْ بِالخِْلًَفَةِ: أبَوُ بكَْرٍ الصِّ

انَ، ثُمَّ عَلِيُّ بنُْ أبَِي طاَلبٍِ  رَضِيَ اللهُ -ثُمَّ عُمَرُ بنُْ الخَْطَّابِ، ثُمَّ عُثمَْانُ بنُْ عَفَّ

 .-عَنهُْمْ أجَْمَعِينَ 

 -تَعَالَى-كَمَا كَانُوا فيِ الْفَضِيلَةِ، وَمَا كَانَ الُلَّه وَهَكَذَا كَانُوا فيِ الْخِلََفَةِ قَدرًا 

وَلَهُ الْحِكْمَةُ الْبَالغَِةُ ليُِوَل ي عَلَى خَيْرِ الْقُرُونِ رَجُلًَ وَفيِهِمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ منِهُْ وَأَجْدَرُ 

 باِلْخِلََفَةِ.

يصَةٍ يَفُوقُ فيِهَا مَنْ هُوَ أَفْضَلُ وَنُؤْمنُِ بأَِنَّ الْمَفْضُولَ منِْ هَؤُلََءِ قَدْ يَتَمَيَّ  زُ بخِِص 

نََّ مُوجِبَاتِ الْفَضْلِ 
ِ
منِهُْ؛ لَكنَِّهُ لََ يَسْتَحِقُّ بهَِا الْفَضْلَ الْمُطْلَقَ عَلَى مَنْ فَضَلَهُ؛ ل

عَةٌ.  كَثيِرَةٌ مُتَنوَ 

ةَ خَيرُْ الْأمَُمِ، وَأكَْرَمُ   * وَنؤُْمِنُ بأِنََّ هَذِهِ الْأمَُّ
ِ
 ؛ لقَِوْلهِِ تعََالىَ:هَا عَلَى الله

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿

 .[110]آل عمران: ﴾ٹڤ ٹ



ثَ  41 
َ
توَْا بَعْدَهُ يَقُولوُنَ: مَرَّ وَهَذَا الْْ

َ
 رُ!وَكُنْ رجَُلًا إنِْ أ

حَابةَُ، ثمَُّ التَّابِعُونَ، ثمَُّ تاَبعُِوهُمْ، ةِ: الصَّ وَبأَِنَّهُ:  * وَنؤُْمِنُ بأِنََّ خَيرَْ هَذِهِ الْأمَُّ

ةِ عَلىَ الحَْقِّ » هُمْ مَنْ خَذَلهَُمْ أوَْ  لَا تزََالُ طاَِِفَةٌ مِنْ هَذِهِ الْأمَُّ ظاَهِريِنَ، لَا يضَُرُّ

 
ِ
 .(1)«خَالفََهُمْ حَتَّى يأَتِْيَ أمَْرُ الله

حَابةَِ  مِنَ الفِْتنَِ فَقَدْ صَدَرَ عَنْ تأَوِْيلٍ  ڤ* وَنعَتْقَِدُ أنََّ مَا جَرَى بيَنَْ الصَّ

أَجْرَانِ، وَمَنْ كَانَ منِهُْمْ مُخْطئًِا فَلَهُ  فَمَنْ كَانَ منِهُْمْ مُصِيبًا كَانَ لَهُ  اجْتهََدُوا فيِهِ،

 أَجْرٌ وَاحِدٌ، وَخَطَؤُهُ مَغْفُورٌ لَهُ.

* وَنرََى أنََّهُ يجَِبُ أنَْ نَكُفَّ عَنْ مَسَاوِِهِِمْ، فَلًَ نذَْكُرُهُمْ إلِاَّ بِمَا يسَْتحَِقُّونهَُ 

رَ قُلوُبنََ  ا مِنَ الغِْلِّ وَالحِْقْدِ عَلىَ أحََدٍ مِنهُْمْ؛ لِقَوْلهِِ مِنَ الثَّناَءِ الجَْمِيلِ، وَأنَْ نطُهَِّ

 ئح ئج ی ی ی ئىی ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿ تعََالىَ فِيهِمْ:

 .[10]الحديد: ﴾بيتج بى بم بخ بجبح ئي ئى ئم

 
ِ
 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ فيِناَ: -تعََالىَ-وَقَوْلِ الله

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 .[10]الحشر: ﴾ٹ ٹ ٹ

ِيمََن  بِ  (5) رِ:الْم ِِ مِ الْم  الميَوم

* وَنؤُْمِنُ باِليْوَْمِ الْْخِرِ، وَهُوَ يوَْمُ القِْياَمَةِ الَّذِي لَا يوَْمَ بعَْدَهُ، حِينَ يبُْعَثُ 

ا فِي دَارِ العَْذَابِ الْألَيِمِ. ا فِي دَارِ النَّعِيمِ، وَإمَِّ  النَّاسُ أحَْياَءً للِبَْقاَءِ؛ إمَِّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)



ثرَِ  42 
َ
طْيَبَ الْْ

َ
 اترُْكْ عِنْدَ النَّاسِ أ

 وَ  فنَؤُْمِنُ بِالبَْعْثِ، - 
ِ
الْمَوْتَى حِينَ يَنفُْخُ إسِْرَافيِلُ فيِ  -تَعَالَى-هُوَ: إحِْيَاءُ اللَّه

ورِ النَّفْخَةَ الثَّانيَِةَ:   ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿الصُّ

، فَيَقُومُ النَّاسُ [68]الزمر: ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ

 ڦ﴿رَاةً بلََِ ثِيَابٍ، غُرْلًَ بلََِ خِتَانٍ: منِْ قُبُورِهِمْ لرَِب  الْعَالَمِينَ حُفَاةً بلََِ نعَِالٍ، عُ 

 .[104]الأنبياء: ﴾چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ

مَالِ: -  وَنؤُْمِنُ بِصَحَاِفِِ الْأعَْمَالِ تعُطْىَ باِليْمَِينِ، أوَْ مِنْ وَرَاءِ الظُّهُورِ باِلشِّ

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿

 ﴾ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 .[12-7شقاق:]الان

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿

 .[14-13]الْسراء: ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 ڎ﴿ وَنؤُْمِنُ بِالمَْوَازِينِ تُوضَعُ يوَْمَ القِْياَمَةِ، فَلًَ تظُلَْمُ نفَْسٌ شَيئْاً: -

 ﴾گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 .[8-7]الزلزلة:

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿

 بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى

 .[104-102]المؤمنون: ﴾بى بم

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک ک ک﴿

 .[160]الأنعام: ﴾ں ں



ثَ  43 
َ
توَْا بَعْدَهُ يَقُولوُنَ: مَرَّ وَهَذَا الْْ

َ
 رُ!وَكُنْ رجَُلًا إنِْ أ

-  
ِ
فَاعَةِ العُْظمَْى لِرَسُولِ الله ةً  صلى الله عليه وسلموَنؤُْمِنُ باِلشَّ  خَاصَّ

ِ
 ، يَشْفَعُ عِندَْ اللَّه

كَرْبِ مَا لََ يُطيِقُونَ، بإِذِْنهِِ؛ ليَِقْضِيَ بَيْنَ عِبَادِهِ حِينَ يُصِيبُهُمْ منَِ الْهَم  وَالْ  -تَعَالَى-

فَيَذْهَبُونَ إلَِى آدَمَ، ثُمَّ نُوحٍ، ثُمَّ إبِْرَاهِيمَ، ثُمَّ مُوسَى، ثُمَّ عِيسَى، حَتَّى تَنتَْهِيَ إلَِى 

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

فَاعَةِ فِيمَنْ دَخَلَ النَّارَ مِنَ المُْؤْمِنيِنَ ليِخَْرُجُوا مِنهَْا، -  وَهِيَ  وَنؤُْمِنُ بِالشَّ

بيِ  
يُخْرِجُ  -تَعَالَى-، وَغَيْرِهِ منَِ النَّبيِ ينَ، وَالْمُؤْمنِيِنَ، وَالْمَلََئِكَةِ، وَبأَِنَّ الَلَّه صلى الله عليه وسلمللِنَّ

 منَِ النَّارِ أَقْوَامًا منَِ الْمُؤْمنِيِنَ بغَِيْرِ شَفَاعَةٍ، بَلْ بفَِضْلهِِ وَرَحْمَتهِِ.

-  
ِ
ؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا منَِ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى منَِ مَا ،صلى الله عليه وسلموَنؤُْمِنُ بِحَوْضِ رَسُولِ الله

الْعَسَلِ، وَأَطْيَبُ منِْ رَائِحَةِ الْمِسْكِ، طُولُهُ شَهْرٌ، وَعَرْضُهُ شَهْرٌ، وَآنيَِتُهُ كَنجُُومِ 

تهِِ، مَنْ شَرِبَ منِهُْ لَمْ يَظْ  مَاءِ حُسْناً وَكَثْرَةً، يَرِدُهُ الْمُؤْمنِوُنَ منِْ أُمَّ  مَأْ بَعْدَ ذَلكَِ.السَّ

 هَلْ لبَِقِيَّةِ الْأنَبْيِاَءِ أحَْوَاضٌ؟

 نَبيٍِّ حَوْضٌ؛ لَكنِْ منَِ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْحَوْضَ  الجَْوَابُ:
أَنَّ لَهُمْ أَحْوَاضًا، لكُِل 

بيِ  
تَهُ أَكْثَرُ الُْ صلى الله عليه وسلمالْكَبيِرَ الْوَاسِعَ الْعَْظَمَ هُوَ حَوْضُ النَّ نََّ أُمَّ

ِ
مَمِ، فَهُمْ ثُلُثَا أَهْلِ ؛ ل

 الْجَنَّةِ، فَهُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ.

رَاطِ المَْنصُْوبِ عَلَى جَهَنَّمَ، يمَُرُّ النَّاسُ عَليَهِْ عَلىَ قَدْرِ  - وَنؤُْمِنُ بِالصِّ

يحِ، ثُمَّ كَمَر  الطَّ  أعَْمَالهِِمْ، لُهُمْ كَالْبَرْقِ، ثُمَّ كَمَر  الر  حَالِ، فَيَمُرُّ أَوَّ يْرِ، ثُمَّ كَشَد  الر 

بيُِّ 
رَاطِ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلموَالنَّ مٌ عَلَى الص 

، حَتَّى تَعْجِزَ أَعْمَالُ (1)«ياَ رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ »قَائِ

                                                           

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 182(، ومسلم )806أخرجه البخاري ) (1)



ثرَِ  44 
َ
طْيَبَ الْْ

َ
 اترُْكْ عِنْدَ النَّاسِ أ

قَةٌ مَأْمُورَةٌ، تَأْخُذُ مَنْ   رَاطِ كَلََليِبُ مُعَلَّ تَيِ الص  الْعِبَادِ، فَيَأْتيِ مَنْ يَزْحَفُ، وَفيِ حَافَّ

 مرَِتْ بهِِ، فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ، وَمُكَرْدَسٌ فيِ النَّارِ.أُ 

نَّةِ مِنْ أخَْبَارِ ذَلكَِ اليْوَْمِ وَأهَْوَالهِِ  - - وَنؤُْمِنُ بِكُلِّ مَا جَاءَ فِي الكْتِاَبِ وَالسُّ

 .-أَعَانَناَ الُلَّه عَلَيْهَا

 صلى الله عليه وسلميدَْخُلوُهَا، وَهِيَ للِنَّبيِِّ  لِأهَْلِ الجَْنَّةِ أنَْ  صلى الله عليه وسلموَنؤُْمِنُ بِشَفَاعَةِ النَّبيِِّ  -

ةً.  خَاصَّ

هَا الُلَّه وَنؤُْمِنُ باِلجَْنَّةِ وَالنَّارِ؛  - تيِ أَعَدَّ للِْمُؤْمنِيِنَ  -تَعَالَى-فَالْجَنَّةُ دَارُ النَّعِيمِ الَّ

خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ: الْمُتَّقِينَ، فيِهَا منَِ النَّعِيمِ مَا لََ عَينٌْ رَأَتْ، وَلََ أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلََ 

 .[17]السجدة: ﴾ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿

هَا الُلَّه  تيِ أَعَدَّ للِْكَافرِِينَ الظَّالمِِينَ، فيِهَا منَِ  -تَعَالَى-وَالنَّارُ دَارُ الْعَذَابِ الَّ

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿الْعَذَابِ وَالنَّكَالِ مَا لََ يَخْطُرُ عَلَى الْبَالِ: 

 ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ

 .[29]الكهف: ﴾گ ک

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو﴿وَهُمَا مَوْجُودَتَانِ الِْنَ، وَلَنْ تَفْنيََا أَبَدَ الِْبدِِينَ: 

، [11]الطلًق: ﴾ئم ئح ئج ی ی ی ئىی ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿

 ﴾ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 .[66-64]الأحزاب:



ثَ  45 
َ
توَْا بَعْدَهُ يَقُولوُنَ: مَرَّ وَهَذَا الْْ

َ
 رُ!وَكُنْ رجَُلًا إنِْ أ

نَّةُ بِالعْيَنِْ أوَْ بِالوَْصْفِ،وَنشَْهَدُ باِلجَْنَّ  - فَمِنَ  ةِ لكُِلِّ مَنْ شَهِدَ لهَُ الكْتِاَبُ وَالسُّ

نْ  ، وَنَحْوِهِمْ ممَِّ بَيِ بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَليٍِّ
ِ
هَادَةُ ل هَادَةِ باِلْعَيْنِ: الشَّ الشَّ

بيُِّ 
هَادَةِ باِلْوَصْفِ صلى الله عليه وسلمعَيَّنهَُمُ النَّ .، وَمنَِ الشَّ  مُؤْمنٍِ أَوْ تَقِيٍّ

هَادَةُ لكُِل   : الشَّ

نَّةُ بِالعْيَنِْ أوَْ باِلوَْصْفِ: - فَمِنَ  وَنشَْهَدُ باِلنَّارِ لكُِلِّ مَنْ شَهِدَ لهَُ الكْتِاَبُ وَالسُّ

، وَنَحْ  بَيِ لَهَبٍ، وَعَمْرِو بْنِ لُحَيٍّ الْخُزَاعِيٍّ
ِ
هَادَةُ ل هَادَةِ باِلْعَيْنِ: الشَّ وِهِمَا، وَمنَِ الشَّ

هَادَةُ لكُِل  كَافرٍِ، أَوْ مُشْرِكٍ شِرْكًا أَكْبَرَ، أَوْ مُناَفقٍِ. هَادَةِ باِلْوَصْفِ: الشَّ  الشَّ

ِّهِ، - فَـ  وَنؤُْمِنُ بِفِتنْةَِ القَْبْرِ، وَهِيَ سُؤَالُ المَْيِّتِ فِي قَبْرِهِ عَنْ رَبِّهِ، وَدِينهِِ، وَنبَيِ

 ﴾ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿

دٌ،[27]إبراهيم: سْلََمُ، وَنَبيِ ي مُحَمَّ
ا الْكَافرُِ  ، فَيَقُولُ الْمُؤْمنُِ: رَب يَ الُلَّه، وَدِينيَِ الِْْ وَأَمَّ

 وَالْمُناَفقُِ فَيَقُولُ: لََ أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ.

 ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ﴿ ينَ:وَنؤُْمِنُ بِنعَِيمِ القَْبْرِ للِْمُؤْمِنِ  -

 .[32]النحل: ﴾ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿ وَنؤُْمِنُ بِعَذَابِ القَْبْرِ للِظَّالِمِينَ الكَْافِريِنَ:

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 .[93]الأنعام: ﴾ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې

 وَالْحََادِيثُ فيِ هَذَا كَثيِرَةٌ وَمَعْلُومَةٌ.

نَّةُ منِْ هَذِهِ الْمُُورِ فَعَلَى الْمُؤْمنِِ أَنْ  يُؤْمنَِ بكُِل  مَا جَاءَ بهِِ الْكتَِابُ وَالسُّ

نْيَا؛ فَإنَِّ أُمُورَ الِْخِرَةِ لََ تُقَاسُ بأُِمُورِ  الْغَيْبيَِّةِ، وَأَلََّ يُعَارِضَهَا بمَِا يُشَاهِدُ فيِ الدُّ

نْيَا؛ لظُِهُورِ الْفَرْقِ الْكَبيِرِ بَيْنهََا، وَاللَّهُ    الْمُسْتَعَانُ.الدُّ



ثرَِ  46 
َ
طْيَبَ الْْ

َ
 اترُْكْ عِنْدَ النَّاسِ أ

ِيمََن  بِالمقَدَرِ: (6)   الْم

 
ِ
هِ، وَهُوَ تقَْدِيرُ الله للِكَْاِنِاَتِ حَسْبَمَا  -تعََالىَ-* وَنؤُْمِنُ بِالقَْدَرِ خَيرِْهِ وَشَرِّ

 سَبَقَ بهِِ عِلمُْهُ، وَاقْتضََتهُْ حِكْمَتهُُ.

 وَللِقَْدَرِ أرَْبعَُ مَرَاتِبَ:

بكُِل  شَيْءٍ عَليِمٌ، عَلمَِ مَا  -تَعَالَى-فَنؤُْمنُِ بأَِنَّ الَلَّه  ى: العِْلمُْ،المَْرْتبََةُ الْأوُلَ 

دُ لَهُ عِلْمٌ بَعْدَ  ، فَلََ يَتَجَدَّ كَانَ، وَمَا يَكُونُ، وَكَيْفَ يَكُونُ بعِِلْمِهِ الْزََليِ  الْبََدِي 

 جَهْلٍ، وَلََ يَلْحَقُهُ نسِْيَانٌ بَعْدَ عِلْمٍ.

كَتَبَ فيِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ  -تَعَالَى-فَنؤُْمنُِ بأَِنَّ الَلَّه  تبََةُ الثَّانيِةَُ: الكْتِاَبةَُ،المَْرْ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ﴿مَا هُوَ كَائنٌِ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: 

 .[70]الحج: ﴾ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

مَاوَاتِ  -تَعَالَى-أَنَّ الَلَّه فَنؤُْمنُِ بِ  المَْرْتبََةُ الثَّالثِةَُ: المَْشِيئةَُ، قَدْ شَاءَ كُلَّ مَا فيِ السَّ

 وَالْرَْضِ، لََ يَكُونُ شَيْءٌ إلََِّ بمَِشِيئَتهِِ، مَا شَاءَ الُلَّه كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ.

ابِعةَُ: الخَْلقُْ، :  المَْرْتبََةُ الرَّ  ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک﴿فَنؤُْمنُِ بأَِنَّ

 .[63-62]الزمر: ﴾ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 
ِ
نَفْسِهِ، وَلمَِا يَكُونُ  -تَعَالَى-وَهَذِهِ الْمَرَاتبُِ الْرَْبَعُ شَاملَِةٌ لمَِا يَكُونُ منَِ اللَّه

 
ِ
-منَِ الْعِبَادِ، فَكُلُّ مَا يَقُومُ بهِِ الْعِبَادُ منِْ أَقْوَالٍ أَوْ أَفْعَالٍ أَوْ تُرُوكٍ فَهِيَ مَعْلُومَةٌ للَّه

 ئە ئا ئا ى ى﴿قَدْ شَاءَهَا وَخَلَقَهَا:  -تَعَالَى-، مَكْتُوبَةٌ عِندَْهُ، وَالُلَّه -تَعَالَى

 .[29-28]التكوير: ﴾ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە



ثَ  47 
َ
توَْا بَعْدَهُ يَقُولوُنَ: مَرَّ وَهَذَا الْْ

َ
 رُ!وَكُنْ رجَُلًا إنِْ أ

 .[253]البقرة: ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿

 .[137]الأنعام: ﴾ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ﴿

 .[96]الصافات: ﴾ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿

َّناَ مَعَ ذَلكَِ نؤُْمِنُ  - جَعلََ للِعَْبْدِ اخْتيِاَرًا وَقُدْرَةً، بهِِمَا  -تعَاَلىَ-بِأنََّ اللهَ وَلكَنِ

 يكَُونُ الفِْعْلُ.

ليِلُ عَلَى أنََّ فعِْلَ العَْبْدِ باِخْتيِاَرِهِ وَقُدْرَتهِِ أمُُورٌ:  وَالدَّ

لُ: قَوْلهُُ تعَاَلىَ:  .[223]البقرة: ﴾ېى ې ې ې﴿ الْأوََّ

 .[46التوبة:] ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ﴿ وَقَوْلهُُ:

 فَأَثْبَتَ للِْعَبْدِ إتِْيَانًا بمَِشِيئَتهِِ، وَإعِْدَادًا بإِرَِادَتهِِ.

الثَّانيِ: توَْجِيهُ الْأمَْرِ وَالنَّهْيِ إلِىَ العْبَْدِ، وَلوَْ لمَْ يكَُنْ لهَُ اخْتيِاَرٌ وَقدُْرَةٌ لكََانَ توَْجِيهُ 

  يطُاَقُ،ذلَكَِ إلِيَهِْ مِنَ التَّكْلِيفِ بمَِا لَا 
ِ
وَرَحْمَتهُُ،  -تَعَالَى-وَهُوَ أَمْرٌ تَأْباَهُ حِكْمَةُ اللَّه

ادِقُ فيِ قَوْلهِِ:   .[286]البقرة: ﴾ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿وَخَبرَُهُ الصَّ

الثَّالثُِ: مَدْحُ المُْحْسِنِ عَلَى إحِْسَانهِِ، وَذَمُّ المُْسِيءِ عَلىَ إسَِاءَتهِِ، وَإثِاَبةَُ كُلٍّ 

،مِنهُْمَا بِ  وَلَوْلََ أَنَّ الْفِعْلَ يَقَعُ بإِرَِادَةِ الْعَبْدِ وَاخْتيَِارِهِ لَكَانَ مَدْحُ  مَا يسَْتحَِقُّ

لْمِ. -تَعَالَى-الْمُحْسِنِ عَبَثًا، وَعُقُوبَةُ الْمُسِيءِ ظُلْمًا، وَالُلَّه  هٌ عَنِ الْعَبَثِ وَالظُّ  مُنَزَّ

ابِعُ: أنََّ اللهَ  سُلَ:أرَْسَلَ  -تعََالىَ-الرَّ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ الرُّ

، وَلَوْلََ أَنَّ [165]النساء: ﴾ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

سُلِ. تُهُ بإِرِْسَالِ الرُّ  فعِْلَ الْعَبْدِ يَقَعُ بإِرَِادَتهِِ وَاخْتيَِارِهِ مَا بَطَلَتْ حُجَّ



ثرَِ  48 
َ
طْيَبَ الْْ

َ
 اترُْكْ عِنْدَ النَّاسِ أ

يْءَ أوَْ يتَرُْكُهُ   بِدُونِ أيَِّ شُعُورٍ  الخَْامِسُ: أنََّ كُلَّ فاَعِلٍ يحُِسُّ أنََّهُ يفَْعلَُ الشَّ

فَهُوَ يَقُومُ وَيَقْعُدُ، وَيَدْخُلُ وَيَخْرُجُ، وَيُسَافرُِ وَيُقِيمُ بمَِحْضِ إرَِادَتهِِ، وَلََ  بِإكِْرَاهٍ؛

يْءَ  قُ تَفْرِيقًا وَاقعِِياا بَيْنَ أَنْ يَفْعَلَ الشَّ يَشْعُرُ بأَِنَّ أَحَدًا يُكْرِهُهُ عَلَى ذَلكَِ، بَلْ يُفَر 

رْعُ بَيْنهَُمَا تَفْرِيقًا حَكيِمًا،  قَ الشَّ باِخْتيَِارِهِ، وَبَيْنَ أَنْ يُكْرِهَهُ عَلَيْهِ مُكْرِهٌ، وَكَذَلكَِ فَرَّ

 
ِ
 .-تَعَالَى-فَلَمْ يُؤَاخِذِ الْفَاعِلَ بمَِا فَعَلَهُ مُكْرَهًا عَلَيْهِ فيِمَا يَتَعَلَّقُ بحَِق  اللَّه

  ةَ للِعَْاصِيوَنرََى أنََّهُ لَا حُجَّ  -
ِ
؛ -تعَاَلىَ-المُْحْتجَِّ عَلىَ مَعْصِيتَهِِ بِقَدَرِ الله

نََّ الْعَاصِيَ يُقْدِمُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ باِخْتيَِارِهِ منِْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الَلَّه 
ِ
 -تَعَالَى-ل

 
ِ
رَهَا عَلَيْهِ؛ إذِْ لََ يَعْلَمُ أَحَدٌ قَدَرَ اللَّه  لََّ بَعْدَ وُقُوعِ مَقْدُورِهِ: إِ  -تَعَالَى-قَدَّ

حْتِجَاجُ [34]لقمان: ﴾یی ئى ئى ئى ئې ئې﴿
ِ
؛ فَكَيْفَ يَصِحُّ الَ

ةٍ لََ يَعْلَمُهَا الْمُحْتَجُّ بهَِا حِينَ إقِْدَامهِِ عَلَى مَا اعْتَذَرَ بهَِا عَنْهُ؟! وَقَدْ أَبْطَلَ  بِحُجَّ

ةَ بقَِوْلهِِ:  -تَعَالَى-الُلَّه   الْحُجَّ
 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿هَذِهِ

 ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 .[148]الأنعام: ﴾ڎ

رًا أَنَّ الَلَّه  وَنقَُولُ للِعْاَصِي المُْحْتجَِّ باِلقَْدَرِ:  لمَِاذَا لَمْ تُقْدِمْ عَلَى الطَّاعَةِ مُقَد 

بَيْنهََا وَبَيْنَ الْمَعْصِيَةِ فيِ الْجَهْلِ باِلْمَقْدُورِ قَبْلَ  قَدْ كَتَبَهَا لَكَ؛ فَإنَِّهُ لََ فَرْقَ  -تَعَالَى-

 صُدُورِ الْفِعْلِ منِْكَ؟!

بيُِّ 
ا أَخْبَرَ النَّ حَابَةَ:  صلى الله عليه وسلموَلهَِذَا لَمَّ بأَِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ قَدْ كُتبَِ مَقْعَدُهُ منَِ »الصَّ



ثَ  49 
َ
توَْا بَعْدَهُ يَقُولوُنَ: مَرَّ وَهَذَا الْْ

َ
 رُ!وَكُنْ رجَُلًا إنِْ أ

لَا، اعْمَلوُا؛ »قَالَ: «. لََ نَتَّكلُِ وَنَدَعُ الْعَمَلَ؟أَفَ »؛ قَالُوا: «الْجَنَّةِ، وَمَقْعَدُهُ منَِ النَّارِ 

رٌ لمَِا خُلِقَ لهَُ   .(1)«فكَُلٌّ مُيسََّ

ةَ وَكَانَ لَهَا  وَنقَُولُ للِعَْاصِي المُْحْتجَِّ بِالقَْدَرِ: فَرَ لمَِكَّ لَوْ كُنْتَ تُرِيدُ السَّ

ادِقُ أَنَّ أَحَدَهُمَا مَ  خُوفٌ صَعْبٌ، وَالثَّانيِ آمنٌِ سَهْلٌ؛ فَإنَِّكَ طَرِيقَانِ، أَخْبَرَكَ الصَّ

، وَلَوْ فَعَلْتَ  رٌ عَلَيَّ لَ وَتَقُولُ: إنَِّهُ مُقَدَّ سَتَسْلُكُ الثَّانيِ، وَلََ يُمْكنُِ أَنْ تَسْلُكَ الْوََّ

كَ النَّاسُ فيِ قِسْمِ الْمَجَانيِنِ.  لَعَدَّ

كَ وَظيِفَتَانِ، إحِْدَاهُمَا ذَاتُ مُرَتَّبٍ أَكْثَرَ؛ لَوْ عُرِضَ عَلَيْ  :-أيَضًْا-وَنقَُولُ لهَُ 

فَإنَِّكَ سَوْفَ تَعْمَلُ فيِهَا دُونَ النَّاقِصَةِ؛ فَكَيْفَ تَخْتَارُ لنِفَْسِكَ فيِ عَمَلِ الِْخِرَةِ مَا 

 هُوَ الْدَْنَى، ثُمَّ تَحْتَجُّ باِلْقَدَرِ؟!

بْتَ بمَِرَضٍ جِسْمِيٍّ طَرَقْتَ بَابَ كُل  طَبيِبٍ نَرَاكَ إذَِا أُصِ  :-أيَضًْا-وَنقَُولُ لهَُ 

وَاءِ؛  لعِِلََجِكَ، وَصَبَرْتَ عَلَى مَا يَناَلُكَ منِْ أَلَمِ عَمَليَِّةِ الْجِرَاحَةِ، وَعَلَى مَرَارَةِ الدَّ

 فَلمَِاذَا لََ تَفْعَلُ مثِْلَ ذَلكَِ فيِ مَرَضِ قَلْبكَِ باِلْمَعَاصِي؟!

 وَنُؤْمنُِ بأَِ  -
ِ
رَّ لََ يُنْسَبُ إلَِى اللَّه ؛ لكَِمَالِ رَحْمَتهِِ وَحِكْمَتهِِ، قَالَ -تَعَالَى-نَّ الشَّ

بيُِّ 
رُّ ليَسَْ إلِيَكَْ : »صلى الله عليه وسلمالنَّ  .(2)«وَالشَّ

 
ِ
نََّهُ صَادِرٌ عَنْ رَحْمَةٍ وَحِكْمَةٍ. -تَعَالَى-فَنفَْسُ قَضَاءِ اللَّه

ِ
 لَيْسَ فيِهِ شَرٌّ أَبَدًا؛ ل

                                                           

 .ڤ( من حديث علي بن أبي طالب 2647(، ومسلم )1362أخرجه البخاري ) (1)

 .ڤ( من حديث علي بن أبي طالب 771أخرجه مسلم ) (2)
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بيِ  وَإنَِّمَا يَ  
رُّ فيِ مُقْتَضَيَاتهِِ؛ لقَِوْلِ النَّ فيِ دُعَاءِ الْقُنوُتِ الَّذِي  صلى الله عليه وسلمكُونُ الشَّ

مَهُ الْحَسَنَ:   .(1)«وَقِنيِ شَرَّ مَا قَضَيتَْ »عَلَّ

ا  رَّ فيِ الْمُقْتَضَيَاتِ لَيْسَ شَرا رَّ إلَِى مَا قَضَاهُ، وَمَعَ هَذَا فَإنَِّ الشَّ فَأَضَافَ الشَّ

هِ، خَالصًِا  هِ منِْ وَجْهٍ، خَيْرٌ منِْ وَجْهٍ، أَوْ شَرٌّ فيِ مَحَل  مَحْضًا، بَلْ هُوَ شَرٌّ فيِ مَحَل 

 خَيْرٌ فيِ مَحَلٍّ آخَرَ.

؛ لَكنَِّهُ  فَالْفَسَادُ فيِ الْرَْضِ: منَِ الْجَدْبِ، وَالْمَرَضِ، وَالْفَقْرِ، وَالْخَوْفِ شَرٌّ

 بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی﴿لُلَّه تَعَالَى: خَيْرٌ فيِ مَحَلٍّ آخَرَ، قَالَ ا

 .[41]الروم: ﴾تخ تح تج بي بى بم بخ بح

انيِ فيِ قَطْعِ الْيَدِ،  ارِقِ وَالزَّ انيِ شَرٌّ باِلن سْبَةِ للِسَّ ارِقِ وَرَجْمُ الزَّ وَقَطْعُ يَدِ السَّ

ارَةً لَهُمَا، فَلََ وَإزِْهَاقِ النَّفْسِ؛ لَكنَِّهُ خَيْرٌ لَهُمَا منِْ وَجْهٍ آخَرَ، حَيْثُ يَكُونُ كَفَّ 

نْيَا وَالِْخِرَةِ، وَهُوَ  خَيْرٌ فيِ مَحَلٍّ آخَرَ؛ حَيْثُ  -أَيْضًا-يُجْمَعُ لَهُمَا بَيْنَ عُقُوبَتَيِ الدُّ

 إنَِّ فيِهِ حِمَايَةَ الْمَْوَالِ وَالْعَْرَاضِ وَالْنَْسَابِ.

عَقِيدَةِ:  * ثَمَرَات  هَذِهِ الم

نةَُ لهَِذِهِ الْأصُُولِ العَْظيِمَةِ تثُمِْرُ لِمُعتْقَِدِهَا هَذِهِ العَْقِيدَةُ السَّ  امِيةَُ المُْتضََمِّ

 ثمََرَاتٍ جَلِيلةًَ كَثيِرَةً:

 
ِ
يمَانُ باِلله  وَتعَْظيِمَهُ  -تعََالىَ-* فَالِْْ

ِ
وَأسَْمَاِهِِ وَصِفَاتِهِ يثُمِْرُ للِعَْبْدِ مَحَبَّةَ الله

                                                           

(، وصححه اللباني 1745(، والنسائي )464(، والترمذي )1425ه أبو داود )أخرج (1)

 .ڤ( من حديث الحسن بن علي بن أبي طالب 1425« )صحيح سنن أبي داود»في 



ثَ  51 
َ
توَْا بَعْدَهُ يَقُولوُنَ: مَرَّ وَهَذَا الْْ

َ
 رُ!وَكُنْ رجَُلًا إنِْ أ

  مْرِهِ، وَاجْتنِاَبِ نهَْيهِِ،المُْوجِبَينِْ للِْقِياَمِ بِأَ 
ِ
وَاجْتنِاَبُ نَهْيِهِ  -تَعَالَى-وَالْقِيَامُ بأَِمْرِ اللَّه

نْيَا وَالِْخِرَةِ للِْفَرْدِ وَالْمُجْتَمَعِ:  عَادَةِ فيِ الدُّ  ژ ڈ﴿يَحْصُلُ بهِِمَا كَمَالُ السَّ

 ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 .[97]النحل: ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

يمَانِ باِلمَْلًَِكَِةِ: وَمِنْ ثمََرَاتِ *   الِْْ

لًا: تهِِ، وَسُلْطَانهِِ.الْعِلْمُ بعَِظَمَةِ خَالقِِهِمْ  أوََّ  ، وَقُوَّ

لَ بهِِمْ منِْ هَؤُلََءِ  -تَعَالَى-شُكْرُهُ  ثاَنيِاً: عَلَى عِناَيَتهِِ بعِِبَادِهِ؛ حَيْثُ وَكَّ

 أَعْمَالهِِمْ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ مَصَالحِِهِمْ. الْمَلََئكَِةِ مَنْ يَقُومُ بحِِفْظِهِمْ، وَكِتَابَةِ 

  ثاَلثِاً:
ِ
عَلَى الْوَجْهِ  -تَعَالَى-مَحَبَّةُ الْمَلََئِكَةِ عَلَى مَا قَامُوا بهِِ منِْ عِبَادَةِ اللَّه

 الْكَْمَلِ، وَاسْتغِْفَارِهِمْ للِْمُؤْمنِيِنَ.

يمَانِ باِلكُْتبُِ:  * وَمِنْ ثمََرَاتِ الِْْ

  لًا:أوََّ 
ِ
، وَعِناَيَتهِِ بخَِلْقِهِ؛ حَيْثُ أَنْزَلَ لكُِل  قَوْمٍ كِتَابًا -تَعَالَى-الْعِلْمُ برَِحْمَةِ اللَّه

 يَهْدِيهِمْ بهِِ.

  ثاَنيِاً:
ِ
ةٍ مَا -تَعَالَى-ظُهُورُ حِكْمَةِ اللَّه ؛ حَيْثُ شَرَعَ فيِ هَذِهِ الْكُتُبِ لكُِل  أُمَّ

مَ هَذِهِ الْكُتُبِ الْقُرْآنُ الْعَظيِمُ مُناَسِبًا لجَِمِيعِ الْخَلْقِ فيِ كُل  يُناَسِبُهَا، وَكَانَ خَاتَ 

 عَصْرٍ وَمَكَانٍ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

  ثاَلثِاً:
ِ
 عَلَى ذَلكَِ. -تَعَالَى-شُكْرُ نعِْمَةِ اللَّه



ثرَِ  52 
َ
طْيَبَ الْْ

َ
 اترُْكْ عِنْدَ النَّاسِ أ

سُلِ:*   يمَانِ باِلرُّ  وَمِنْ ثمََرَاتِ الِْْ

لًا:  الْعِلْمُ برَِحْمَ  أوََّ
ِ
، وَعِناَيَتهِِ بخَِلْقِهِ؛ حَيْثُ أَرْسَلَ إلَِيْهِمْ أُولَئِكَ -تَعَالَى-ةِ اللَّه

رْشَادِ. سُلَ الْكرَِامَ للِْهِدَايَةِ وَالِْْ  الرُّ

 عَلَى هَذِهِ الن عْمَةِ الْكُبْرَى. -تَعَالَى-شُكْرُهُ  ثاَنيِاً:

سُلِ، وَتَوْقِيرُهُمْ، وَالثَّ  ثاَلثِاً:  مَحَبَّةُ الرُّ
ِ
نََّهُمْ رُسُلُ اللَّه

ِ
ناَءُ عَلَيْهِمْ بمَِا يَليِقُ بهِِمْ؛ ل

 بعِِبَادَتهِِ وَتَبْليِغِ رِسَالَتهِِ، وَالنُّصْحِ لعِِبَادِهِ، -تَعَالَى-
ِ
، وَخُلََصَةُ عَبيِدِهِ، قَامُوا للَّه

بْرِ عَلَى أَذَاهُمْ.  وَالصَّ

يمَانِ باِليْوَْمِ الْْخِرِ   :* وَمِنْ ثمََرَاتِ الِْْ

لًا:   أوََّ
ِ
؛ رَغْبَةً فيِ ثَوَابِ ذَلكَِ الْيَوْمِ، وَالْبُعْدُ -تَعَالَى-الْحِرْصُ عَلَى طَاعَةِ اللَّه

 عَنْ مَعْصِيَتهِِ؛ خَوْفًا منِْ عِقَابِ ذَلكَِ الْيَوْمِ.

نْيَا وَمَتَاعِهَا بمَِا ثاَنيِاً: ا يَفُوتُهُ منِْ نَعِيمِ الدُّ يَرْجُوهُ منِْ نَعِيمِ  تَسْليَِةُ الْمُؤْمنِِ عَمَّ

 الِْخِرَةِ وَثَوَابهَِا.

يمَانِ باِلقَْدَرِ:  * وَمِنْ ثمََرَاتِ الِْْ

لًا:   أوََّ
ِ
عْتمَِادُ عَلَى اللَّه

ِ
بَبَ وَالْمُسَب بَ  -تَعَالَى-الَ نََّ السَّ

ِ
عِندَْ فعِْلِ الْسَْبَابِ؛ ل

 وَقَدَرِهِ.
ِ
 كلََِهُمَا بقَِضَاءِ اللَّه

  رَاحَةُ  ثاَنيِاً:
ِ
نََّهُ مَتَى عَلمَِ أَنَّ ذَلكَِ بقَِضَاءِ اللَّه

ِ
 النَّفْسِ وَطُمَأْنيِنةَُ الْقَلْبِ؛ ل

، وَأَنَّ الْمَكْرُوهَ كَائنٌِ لََ مَحَالَةَ؛ ارْتَاحَتِ النَّفْسُ، وَاطْمَأَنَّ الْقَلْبُ، وَرَضِيَ -تَعَالَى-

، فَلََ أَحَدَ أَطْيَبُ عَيْشًا وَأَ  ب  نْ آمَنَ باِلْقَدَرِ.بقَِضَاءِ الرَّ  رْيَحُ نَفْسًا وَأَقْوَى طُمَأْنيِنةًَ ممَِّ



ثَ  53 
َ
توَْا بَعْدَهُ يَقُولوُنَ: مَرَّ وَهَذَا الْْ

َ
 رُ!وَكُنْ رجَُلًا إنِْ أ

نََّ حُصُولَ ذَلكَِ نعِْمَةٌ  ثاَلثِاً:
ِ
عْجَابِ باِلنَّفْسِ عِندَْ حُصُولِ الْمُرَادِ؛ ل طَرْدُ الِْْ

رَهُ منِْ أَسْبَابِ الْخَيْرِ وَالنَّجَاحِ، فَيَشْكُرُ الَلَّه   بمَِا قَدَّ
ِ
عَلَى ذَلكَِ،  -الَىتَعَ -منَِ اللَّه

عْجَابَ.  وَيَدَعُ الِْْ

نََّ ذَلكَِ  رَابعِاً:
ِ
جَرِ عِندَْ فَوَاتِ الْمُرَادِ أَوْ حُصُولِ الْمَكْرُوهِ؛ ل طَرْدُ الْقَلَقِ وَالضَّ

 
ِ
مَاوَاتِ وَالْرَْضِ، وَهُوَ كَائنٌِ لََ مَحَالَةَ،  -تَعَالَى-بقَِضَاءِ اللَّه الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّ

ے ﴿بقَِوْلهِِ:  -تَعَالَى-يَصْبرُِ عَلَى ذَلكَِ، وَيَحْتَسِبُ الْجَْرَ، وَإلَِى هَذَا يُشِيرُ الُلَّه فَ 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ 

 ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ېۉ ۉ ې ې ې 

 .[23-22]الحديد: ﴾ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

قَ لَناَ ثَمَرَاتهَِا، أَنْ يُثَب تَناَ عَلَى هَذِهِ الْ  -تَعَالَى-فَنسَْأَلُ الَلَّه  عَقِيدَةِ، وَأَنْ يُحَق 

 وَيَزِيدَنَا منِْ فَضْلهِِ، وَأَلََّ يُزِيغَ قُلُوبَناَ بَعْدَ إذِْ هَدَانَا، وَأَنْ يَهَبَ لَناَ منِهُْ رَحْمَةً إنَِّهُ هُوَ 

 رَب  الْعَالَمِينَ 
ِ
ابُ، وَالْحَمْدُ للَّه  .)*(.«الْوَهَّ

 

                                                           

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كتِاَب:  )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ   «.تَهْذِيبُ شَرْحِ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّ



ثرَِ  54 
َ
طْيَبَ الْْ

َ
 اترُْكْ عِنْدَ النَّاسِ أ

 

 ر  عِبَادَتِهِ!مَرَّ وَهَذَا أَثَ 

ِ ذَلكَِ مِنَ  ، وَغَيْم مٍ وَحَجٍّ عِبَادَاتِ؛ مِنم صَلََةٍ وَمَكَاةٍ وَصَوم تِهَادَ فِِ أَدَاءِ الم إِنَّ الَِجم

رَادِهِ  لََصِ لِله فِِ أَدَائِهَا، وَإِفم مِ ِ عِبَادَاتِ، مَعَ الْم بَابِ طِيبِ  الم ظَمِ أَسم ا مِنم أَعم بََِّ

دَ  ءِ بَعم رَم ا أَثَرِ الْم حَاتَِِ ر  فِِ صَفم ك  يَِْ مَا تَزَال  تَذم ارِيخِ وَالسِّ بَ التَّ ت  ى إِنَّ ك  وَفَاتِهِ، حَتَّ

تِهَادِ مَعَ  عَقِيدَةِ، وَالَِجم هَجِ وَالم نَم لََمَةِ فِِ الْم وا بِالسَّ صَف  ادًا اتَّ هَّ ادًا وَم  بَّ اصِعَةِ ع  النَّ

عِبَادَةِ. لََصِ فِِ الم مِ ِ  الْم

لُ عَلَيْهَا الْعَبْدُ إذَِا مَا أَكْثَرَ منَِ  ناَ لَقَدْ بَيَّنَ رَبُّ  تيِ يَتَحَصَّ النَّتيِجَةَ الَّ

بَ إلِيََّ عَبْدِي بِشَيءٍ : »النَّوَافلِِ بَعْدَ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ، كَمَا قَالَ الُلَّه  وَمَا تقََرَّ

ا افْترََضْتُ عَليَهِْ، وَمَا يزََالُ عَبْدِي  بُ إلِيََّ بالنَّوافلِِ حَتَّى أحُِبَّهُ، أحََبَّ إلِيََّ مِمَّ يتَقََرَّ

فَإذَِا أحَْبَبْتهُُ كُنتُْ سَمْعهَُ الَّذِي يسَْمَعُ بهِِ، وَبصََرَهُ الَّذِي يبُْصِرُ بهِِ، وَيدََهُ الَّتيِ يبَْطشُِ 

َّهُ  فيِ تَحْصِيلِ وَهَذَا -بهَِا، وَرِجْلهَُ الَّتيِ يمَْشِي بهَِا، وَلئَِنْ سَألَنَيِ لَأعُْطيِنَ

، (1)«-وَهَذَا فيِ الْوِقَايَةِ منَِ الْمَرْهُوبِ - وَلئَِنِ اسْتعََاذَنيِ لَأعُِيذَنَّهُ ، -الْمَحْبُوبِ 

ا أَتَى بمُِوجِبِ مَحَبَّةِ رَب  الْعَالَمِينَ وَلََزِمهَِا.  فَجَعَلَ لَهُ الْخَيْرَ بحَِذَافيِرِهِ لَمَّ

                                                           

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 6502خاري )أخرجه الب (1)



ثَ  55 
َ
توَْا بَعْدَهُ يَقُولوُنَ: مَرَّ وَهَذَا الْْ

َ
 رُ!وَكُنْ رجَُلًا إنِْ أ

تْيَانُ بمَِا افْتَرَضَ اللَّهُ  ضِ، ثُمَّ شَفْعُ فَالِْْ
 رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى الْعَبْدِ منَِ الْفَرَائِ

 رَب  الْعَالَمِينَ 
ِ
كْثَارِ منَِ النَّوَافلِِ.. سَبَبٌ لتَِحْصِيلِ الْكفَِايَةِ باِلْمَحَبَّةِ للَّه ذَلكَِ بَعْدُ باِلِْْ

 ثَمَرَةً وَنَتيِجَةً.

الَ تَتَفَاضَلُ فيِ جِنسِْهَا؛ فَلَيْسَتِ الْفَرَائِضُ أَنَّ الْعَْمَ  وَقَدْ بَيَّنَ رَبُّناَ 

 رَب  الْعَالَمِينَ منِْ جِنسِْ النَّوَافلِِ، ثُمَّ 
ِ
كَالنَّوَافلِِ، فَجِنسُْ الْفَرَائِضِ أَحَبُّ إلَِى اللَّه

لََةُ منَِ الْفَرَائِضِ هِيَ أَفْضَلُ  مَا افْتَرَضَ الُلَّه  إنَِّهَا بَعْدَ ذَلكَِ تَتَفَاضَلُ باِلنَّوْعِ؛ فَالصَّ

 رَب  الْعَالَمِينَ؛ فَهِيَ 
ِ
بُ بهَِا إلَِى اللَّه تيِ نَتَقَرَّ  رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيْناَ منَِ الْعَْمَالِ الَّ

 تَتَفَاضَلُ نَوْعًا كَمَا تَفَاضَلَتْ جِنسًْا. -أَيْضًا-

بُ  ا افْتَرَضَ عَلَيْهِ؛ أَنْ  الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بَيَّنَ لَناَ أَنَّهُ لََ يَتَقَرَّ الْعَبْدُ إلَِيْهِ بأَِحَبَّ ممَِّ

ضِ، يَأْتيِ بهَِا مُقِيمًا إيَِّاهَا 
نْسَانُ مَا فَرَضَ رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيْهِ منَِ الْفَرَائِ يَ الِْْ يُؤَد 

 
ِ
نْسَانَ إذَِا كَانَ صلى الله عليه وسلمكَمَا جَاءَ بهَِا رَسُولُ اللَّه  ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الِْْ

ِ
جَاهِلًَ بفَِرَائِضِ اللَّه

عَلَيْهِ، وَإذَِا كَانَ غَيْرَ عَارِفٍ بكَِيْفِيَّةِ أَدَائهَِا؛ فَإنَِّهُ لََ يُمْكنُِ أَنْ يَأْتيَِ بهَِا عَلَى وَجْهِهَا؛ 

سُولُ   للِْمُسِيءِ فيِ صَلََتهِِ: صلى الله عليه وسلمبَلْ لََ يُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ آتيًِا بهَِا أَصْلًَ، كَمَا قَالَ الرَّ

فَإنَِّكَ لمَْ »، فَجَعَلَهُ غَيْرَ آتٍ باِلْفَرِيضَةِ أَصْلًَ: (1)«ارْجِعْ فَصَلِّ فَإنَِّكَ لمَْ تُصَلِّ »

يَهُ كَمَا افْتَرَضَهُ الُلَّه «تصَُلِّ  نْسَانُ مَا افْتَرَضَهُ الُلَّه عَلَيْهِ؛ حَتَّى يُؤَد  ؛ فَلََ بُدَّ أَنْ يَعْرِفَ الِْْ

 رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلميْهِ، وَلََ يُعْرَفُ ذَلكَِ إلََِّ منِْ قِبَلِ رَسُولِ اللَّه

 رَب  
ِ
بًا إلَِى اللَّه فَإذَِا مَا أَتَى بذَِلكَِ عَلَى الْوَجْهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُكْثرَِ منَِ النَّوَافلِِ تَقَرُّ

                                                           

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 397(، ومسلم )757أخرجه البخاري ) (1)
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سْتمِْرَارِ، «: وَمَا يزََالُ »الْعَالَمِينَ،  
ِ
بُ إلِيََّ وَمَ »وَهَذَا منِْ أَفْعَالِ الَ ا يزََالُ عَبْدِي يتَقََرَّ

بالنَّوافلِِ حَتَّى أحُِبَّهُ، فَإذَِا أحَْبَبْتهُُ كُنتُْ سَمْعهَُ الَّذِي يسَْمَعُ بهِِ، وَبصََرَهُ الَّذِي يبُْصِرُ 

 «.بهِِ، وَيدََهُ الَّتيِ يبَْطشُِ بِهَا، وَرِجْلهَُ الَّتيِ يمَْشِي بِهَا

نَّةِ بهَِذَا الْحَدِيثِ، أَهْلُ التَّأْوِيلِ وَالتَّ  وا عَلَى أَهْلِ السُّ عْطيِلِ أَرَادُوا أَنْ يَحْتَجُّ

نََّ الَلَّه 
ِ
لُونَ؛ ل نَّةِ تُؤَو  ، «كُنتُْ سَمْعَهُ »يَقُولُ:  فَقَالُوا: أَنْتُمْ يَا أَهْلَ السُّ

لُونَ فَقَدْ جَعَلْتُمُ الَلَّه سَمْعَ الْعَبْدِ، وَبَصَرَهُ، وَيَدَهُ، وَرِجْلَهُ، فَأَنْتُمْ  فَإذَِا كُنتُْمْ لََ تُؤَو 

 بَيْنَ أَمْرَيْنِ:

ا أَنْ تَجْعَلُوا ذَلكَِ عَلَى ظَاهِرِهِ، فَتَكُونُوا  مِينَ. -حِينئَِذٍ -إمَِّ  منَِ الْمُجَس 

لُ وَلَوْ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ. لُوا كَمَا نُؤَو  ا أَنْ تُؤَو   وَإمَِّ

ليِنَ للِتَّأْوِيلِ، وَلَيْسَ كَذَلكَِ، وَإنَِّمَا يُقَالُ وَعَلَيْهِ؛ فَيُفْتَحُ الْبَ  ابُ أَمَامَ الْمُؤَو 

نَّةِ.  لهَِؤُلََءِ: أَنْتُمْ لَمْ تَفْهَمُوا اللُّغَةَ، وَلَمْ تُحْسِنوُا التَّعَامُلَ مَعَ نُصُوصِ الْكتَِابِ وَالسُّ

نَّةِ يقَُولوُنَ: لِْيَاتِ عَلَى ظَاهِرِهَا؛ مَا هُوَ ظَاهِرُ نَأْخُذُ الْحََادِيثَ وَا أهَْلُ السُّ

؟  هَذَا النَّص 

 بَعْضُ صِفَةِ الْعَبْدِ؟! هَلْ ظَاهِرُهُ أَنَّ الَلَّه 

جْلُ  مْعُ بَعْضُ صِفَاتِ الْعَبْدِ، وَالْبَصَرُ بَعْضُ صِفَاتِ الْعَبْدِ، وَالْيَدُ وَالر  السَّ

مَاعِ؟!أَبْعَاضٌ للِْعَبْدِ؛ فَهَلْ هَذَا هُوَ الظَّ  هْنِ عِندَْ السَّ  اهِرُ الْمُتَبَادَرُ إلَِى الذ 

نَّةِ -نَحْنُ نَقُولُ  نَقُولُ: إنَِّناَ نَأْخُذُ النُّصُوصَ عَلَى ظَوَاهِرِهَا  -نَحْنُ أَهْلَ السُّ
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وَلََ تَجْسِيمٍ، الْمُرَادَةِ منِْ غَيْرِ مَا تَأْوِيلٍ وَلََ تَعْطيِلٍ، وَمنِْ غَيْرِ مَا تَحْرِيفٍ وَلََ تَمْثيِلٍ 

 
ِ
 عَلَى مُرَادِ رَسُولِ اللَّه

ِ
، وَسُنَّةَ رَسُولِ اللَّه

ِ
 عَلَى مُرَادِ اللَّه

ِ
 .صلى الله عليه وسلموَإنَِّمَا نَأْخُذُ كِتَابَ اللَّه

يَاقِ اللُّغَوِي   ليِمِ عَلَى حَسَبِ الس  هْنِ السَّ فَظَاهِرُ النَّص  هُوَ الْمُتَبَادَرُ إلَِى الذ 

رِيفُ؛ فَإنَِّكَ عِندَْمَا تَسْمَعُ: وَعَلَى حَسَبِ التَّرَاكِي بِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هَذَا النَّصُّ الشَّ

يَاقِ «كُنتُْ سَمْعَهُ الَّذِي يسَْمَعُ بهِِ » رِيفِ عَلَى حَسَبِ الس  هْنِ الشَّ ؛ لََ يَتَبَادَرُ إلَِى الذ 

رُ أَنَّهُ صَارَ بَعْضَ صِفَاتِ الْعَبْدِ؛ وَلََ أَنَّهُ صَارَ  وَالتَّرْكيِبِ: أَنَّ الَلَّه  يُقَر 

 بَعْضَ أَبْعَاضِ الْعَبْدِ؟!

!  حَاشَا وَكَلََّ

هْنِ منِْ هَذَا النَّص   وَهُوَ ظَاهِرُهُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ -بَلِ الَّذِي يَتَبَادَرُ إلَِى الذ 

يَاقُ وَالتَّرْكِيبُ، وَهُوَ ا تيِ أَنْزَلَ الُلَّه بهَِا الس  رِيفَةِ الَّ لَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ ظَاهِرُ اللُّغَةِ الشَّ

دُ سَمْعَهُ، -صلى الله عليه وسلمكتَِابَهُ، وَأَنْطَقَ بهَِا نَبيَِّهُ  دُهُ؛ يُسَد  بمَِعْنىَ: أَنَّهُ « كُنتُْ سَمْعهَُ »: أَنَّهُ يُسَد 

دُ سَمْعَهُ  وَبَصَرَهُ وَيَدَهُ وَرِجْلَهُ؛ فَلََ يَنظُْرُ إلََِّ إلَِى مَا أَحَلَّ الُلَّه  يَلْتَزِمُ أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ، وَيُسَد 

مْعُ إلَِ  مْعُ إلََِّ إلَِى مَا أَحَلَّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَمْتَدَّ السَّ يْهِ، النَّظَرَ إلَِيْهِ، وَلََ يَمْتَدُّ السَّ

جْلُ بخَِطْوٍ إلََِّ وَلََ تَمْتَدُّ الْيَدُ إلََِّ إلَِى مَا أَحَ  لَّ الُلَّه أَنْ تَمْتَدَّ الْيَدُ إلَِيْهِ، وَلََ تَنتَْقِلُ الر 

 إلَِى مَا أَحَلَّ الُلَّه انْتقَِالَ الْخَطْوِ إلَِيْهِ.

 فَهَذَا هُوَ التَّسْدِيدُ، وَهَذَا هُوَ ظَاهِرُ النَّص  بلََِ تَأْوِيلٍ.

نَّةِ لََ  وَشَيْءٌ آخَرُ:  يَقُولُونَ بنِفَْيِ التَّأْوِيلِ مُطْلَقًا، وَإنَِّمَا يَقُولُونَ: أَنَّ أَهْلَ السُّ

ليِلُ. ليِلُ هُوَ الدَّ  التَّأْوِيلُ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الدَّ
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يَقُولُ فيِ هَذَا  -سُبْحَانَهُ -فَالْمَْرُ لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ، فَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  

دْتُ سَمْعَهُ؛ « كُنتُْ سَمْعهَُ الَّذِي يسَْمَعُ بهِِ »لْعَظيِمِ: الْحَدِيثِ الْقُدُسِي  ا يَعْنيِ: سَدَّ

 رَب  
ِ
جُلَ مُقْبلًَِ عَلَى سَمَاعِ الْخَناَ فَلََ يُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ مَحْبُوبًا للَّه وَلذَِلكَِ إذَِا رَأَيْتَ الرَّ

، وَهَذَا لََ «كُنتُْ سَمْعهَُ الَّذِي يسَْمَعُ بهِِ : »الْعَالَمِينَ؛ كَيْفَ وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَقُولُ 

مَ الُلَّه.  يَفْتُرُ فيِ لَيْلٍ وَلََ نَهَارٍ وَلََ مَا بَيْنَ ذَلكَِ عَنْ سَمَاعِ الْخَناَ وَالْمُوبقَِاتِ وَمَا حَرَّ

مَاتِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ  جُلَ يَنظُْرُ إلَِى الْمُحَرَّ ؛  وَكَذَلكَِ إذَِا رَأَيْتَ الرَّ
ِ
غَيْرُ مَحْبُوبٍ للَّه

 رَب  الْعَالَمِينَ: 
ِ
 لَصَدَقَ عَلَيْهِ قَوْلُ اللَّه

ِ
نََّهُ لَوْ كَانَ مَحْبُوبًا للَّه

ِ
فَإذَِا أحَْبَبْتهُُ كُنتُْ »ل

مَ «بصََرَهُ الَّذِي يبُْصِرُ بهِِ  الُلَّه، ، فَإذَِا كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ فَإنَِّهُ لََ يَمْتَدُّ بَصَرُهُ إلَِى مَا حَرَّ

.
ِ
مَ الُلَّه فَاعْلَمْ أَنَّهُ غَيْرُ مَحْبُوبٍ للَّه جُلَ مُقْبلًَِ عَلَى النَّظَرِ إلَِى مَا حَرَّ  فَإذَِا رَأَيْتَ الرَّ

مَ الُلَّه  وَكَذَلكَِ إذَِا وَجَدْتَهُ بَاطشًِا سَاعِيًا إلَِى الْمُنكَْرَاتِ، مُقْبلًَِ عَلَى مَا حَرَّ

قْبَالَ عَلَيْهِ؛ فَاعْلَ  نََّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ قَالَ: الِْْ
ِ
؛ ل

ِ
فَإذَِا أحَْبَبْتهُُ »مْ أَنَّهُ غَيْرُ مَحْبُوبٍ للَّه

 «.كُنتُْ يدََهُ الَّتيِ يبَْطشُِ بهَِا، وَرِجْلهَُ الَّتيِ يمَْشِي بِهَا

ناَ فاَعِلهُُ وَمَا ترََدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَ »أَمْرًا كَبيِرًا يَقُولُ:  وَبَيَّنَ لَناَ رَبُّناَ 

 .«(1)ترََدُّدِي عَنْ قَبْضِ رُوحِ عَبْدِي المُْؤْمِنِ، يكَْرَهُ المَْوْتَ، وَأكَْرَهُ مَسَاءَتهَُ 

                                                           

بُّ يَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَ عَبدَْهُ وَمَحْبُوبَهُ، فَلَزِمَ منِْ هَذَا : »$قال شيخ الْسلَم ابن تيمية  (1) وَالرَّ

قَدْ قَضَى باِلْمَوْتِ، فَكُلُّ مَا قَضَى بهِِ  ¢بهِِ، وَالُلَّه أَنْ يَكْرَهَ الْمَوْتَ، ليَِزْدَادَ منِْ محاب مَحْبُو

بُّ مُرِيدٌ لمَِوْتهِِ لمَِا سَبقََ بهِِ قَضَاؤُهُ، وَهُوَ مَعَ ذَلكَِ كَارِهٌ لِ  مسَاءَةِ فَهُوَ يُرِيدُهُ، وَلََ بدَُّ منِهُْ، فَالرَّ

تيِ تَحْصُلُ لَهُ باِلْ  مَوْتِ، فَصَارَ الْمَوْتُ مُرَادًا للِْحَق  منِْ وَجْهٍ، مَكْرُوهًا عَبدِْهِ، وَهِيَ الْمسَاءَةُ الَّ

يْءُ الْوَاحِدُ مُرَادًا منِْ وَجْهٍ مَكْرُوهًا مِ  نْ لَهُ منِْ وَجْهٍ، وَهَذَا حَقِيقَةُ التَّرَدُّدِ، وَهُوَ: أَنْ يَكُونَ الشَّ
= 
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، أَثْبتََهَا لنِفَْسِهِ، وَلَيسَْتْ عَلَى مَا يَتَباَدَرُ إلَِى وَهِيَ صِفَةٌ منِْ صِفَاتِ رَب ناَ 

هْنِ منِْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقيِنَ الْ  دِينَ الْحَياَرَى، وَإنَِّمَا الْمَْرُ هَاهُناَ بيَنَْ أَمْرٍ لََ بُدَّ الذ  مُترََد 

وَمَا ترََدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أنَاَ فاَعِلهُُ : »منِهُْ، وَأَمْرٍ مَحْبُوبٍ للِْعَبْدِ، فَقَالَ رَبُّناَ 

، وَلََ بُدَّ لَهُ «، وَأكَرَْهُ مَسَاءَتهَُ ترََدُّدِي عَنْ قَبْضِ رُوحِ عَبْدِي المُْؤْمِنِ، يكَْرَهُ المَْوْتَ 

منِهُْ، لََ بدَُّ أَنْ يَمُوتَ، هَذَا أَمْرٌ وَاقعٌِ لََ مَحَالَةَ؛ وَلَكنَِّ الْعَبدَْ يَكْرَهُ الْمَوْتَ، وَيُحِبُّ 

ترََدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أنَاَ  وَمَا»الْحَياَةَ؛ وَلَكنِْ لََ بدَُّ لَهُ منَِ الْمَوْتِ، فَقَالَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ: 

 «.فاَعِلهُُ ترََدُّدِي عَنْ قَبْضِ رُوحِ عَبْدِي المُْؤْمِنِ، يكَْرَهُ المَْوْتَ، وَأكَرَْهُ مَسَاءَتهَُ 

بَيَّنَ لَناَ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ الْعَظيِمِ أَنَّهُ لََ يُمْكنُِ أَنْ تَكُونَ مَحْبُوبًا  الُلَّه 

 
ِ
: أَنْ تَأْتيَِ إلََِّ إذَِا حَ  للَّه ا ذُكِرَ فيِ هَذَا النَّص  لْتَ أَسْبَابَ الْمَحَبَّةِ، وَممَِّ صَّ

ضِ وَافيَِةً، ثُمَّ تَأْتيَِ بَعْدَ ذَلكَِ باِلنَّوَافلِِ كَثيِرَةً، 
بُ »باِلْفَرَائِ وَمَا يزََالُ عَبْدِي يتَقََرَّ

 رَب  الْعَالَمِينَ، « هُ..إلِيََّ بالنَّوافِلِ حَتَّى أحُِبَّهُ، فَإذَِا أحَْبَبْتُ 
ِ
جَاءَهُ التَّوْفيِقُ منَِ اللَّه

 -الْكفَِايَةُ 
ِ
 -للِْعَبْدِ  كِفَايَةُ اللَّه

ِ
للِْعَبْدِ ثَمَرَةٌ منِْ  ، وَتَوْفيِقُ اللَّه

 رَب  الْعَالَمِينَ للِْعَبْدِ، وَلَهَا أَسْبَابُهَا بتَِحْصِيلهَِا.
ِ
 ثَمَرَاتِ مَحَبَّةِ اللَّه

 بْدِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ ذَلكَِ..فَعَلَى الْعَ 

                                                           
= 

حِ أَحَدِ الْجَ  حَ إرَادَةُ الْمَوْتِ؛ لَكنِْ مَعَ وُجُودِ وَجْهٍ، وَإنِْ كَانَ لََ بدَُّ منِْ تَرَجُّ انبَِينِْ كَمَا تَرَجَّ

 كَرَاهَةِ مسَاءَةِ عَبدِْهِ، وَلَيسَْ إرَادَتُهُ لمَِوْتِ الْمُؤْمنِِ، الَّذِي يُحِبُّهُ وَيَكْرَهُ مسَاءَتَهُ، كَإرَِادَتهِِ 

 (.131/ 18« )مجموع الفتاوى»نتهى من ا«. لمَِوْتِ الْكَافرِِ الَّذِي يُبغِْضُهُ وَيُرِيدُ مُسَاءَتَهُ 

ا كَرِهَ مسَاءَةَ عَبْدِهِ الْمُؤْمنِِ الَّذِي يَكْرَهُ الْمَوْتَ، كَانَ هَذَا »وقال أيضا:  فَهُوَ سُبْحَانَهُ لَمَّ

انتهى من «. ¢ةِ مُقْتَضِياً أَنْ يَكْرَهَ إمَاتَتهَُ مَعَ أَنَّهُ يُرِيدُ إمَاتَتَهُ؛ لمَِا لَهُ فيِ ذَلكَِ منِْ الْحِكْمَ 

 (.483/ 10« )مجموع الفتاوى»
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مََءِ، وَلََ شَكَّ أنََّ أثََرَ   ضِ وَالسَّ َرم ولِ فِِ الْم قَب  دِ وَالم سَنِ للِمعَبم َ رِ الِم كم ة  الِله سَبَبٌ للِذِّ بَّ مَََ

دِ. عَبم تِ الم دَ مَوم تَدُّ إلََِ بَعم  ذَلكَِ يَمم

ُّناَ  َّنَ لنَاَ نبَيِ  للِعَْبْدِ؛عَلًَمَةً مِنْ عَلًَ  صلى الله عليه وسلملقََدْ بيَ
ِ
فَفِي  مَاتِ تحََقُّقِ مَحَبَّةِ الله

حِيحَيْنِ » بيِ   (1)«الصَّ
إذَِا أحََبَّ اللهُ عَبْدًا ناَدَى جِبْريِلَ: ياَ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ

لُ فِي أهَْلِ جِبْريِلُ! إنَِّ اللهَ يحُِبُّ فُلًناً فأَحَِبَّهُ، فَيحُِبُّهُ جِبْريِلُ، ثمَُّ يناَدِي جِبْريِ

مَاوَاتِ، وَيوُضَعُ لهَُ القَْبُولُ  مَاءِ: إنَِّ اللهَ يحُِبُّ فلًَُناً فَأحَِبُّوهُ، فَيحُِبُّهُ أهَْلُ السَّ السَّ

 هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«. فِي أهَْلِ الْأرَْضِ 

 :  عَبْدًا ناَدَى جِبْريِلَ:  إنَِّ اللهَ إذَِا أحََبَّ »وَعِندَْ مُسْلمٍِ فيِ رِوَايَةٍ مثِْلَ مَا مَرَّ

مَاءِ: ياَ  ياَ جِبْريِلُ! إنِِّي أحُِبُّ عَبْدِي فلًَُناً فأَحَِبَّهُ، فَيحُِبُّهُ جِبْريِلُ، فينُاَدِي فِي السَّ

مَاءِ، وَيوُضَعُ لهَُ الْ  هُ أهَْلُ السَّ مَاءِ! إنَِّ اللهَ يحُِبُّ فلًَُناً فَأحَِبُّوهُ، فيَحُِبُّ قَبُولُ أهَْلَ السَّ

فِي الْأرَْضِ، وَإذَِا أبَغَْضَ اللهُ عَبْدًا ناَدَى جِبْريِلَ: ياَ جِبْريِلُ! إنِِّي أبُغِْضُ عَبْدِي 

مَاءِ: إنَِّ اللهَ يبُْغِضُ  فلًَُناً فَأبَغِْضْهُ، فَيبُْغِضُهُ جِبْريِلُ، فينُاَدِي جِبْريِلُ فِي أهَْلِ السَّ

مَاءِ، ثمَُّ تُوضَعُ لهَُ البَْغْضَاءُ فِي الْأرَْضِ فلًَُناً فَأبَغِْضُوهُ، فيَبُْغِ   «.ضُهُ أهَْلُ السَّ

 للِْعَبْدِ: الْقَبُولُ فيِ الْرَْضِ 
ِ
قِ مَحَبَّةِ اللَّه  .)*(.هَذِهِ عَلََمَةٌ منِْ عَلََمَاتِ تَحَقُّ

 

                                                           

 (.2637(، ومسلم )6040أخرجه البخاري )( 1)

 للِْعَبْدِ »منِْ خُطْبَة:  )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 
ِ
-7-18 |هـ1429منِْ رَجَبٍ  15الْجُمُعَةُ  -« مَحَبَّةُ اللَّه

 م.2008



ثَ  61 
َ
توَْا بَعْدَهُ يَقُولوُنَ: مَرَّ وَهَذَا الْْ

َ
 رُ!وَكُنْ رجَُلًا إنِْ أ

سَنِ! َ ل قِهِ الِم  ِ  مَرَّ وَهَذَا أَثَر  

دَ رَحِيلهِِ عَنم هَذِهِ عِبَادَ الِله! إنَِّ بَقَاءَ الذِّ  دِ بَعم سَنِ للِمعَبم َ نَاءِ الِم رَارَ الثَّ تِمم مِيلِ، وَاسم َ رِ الْم كم

، وَنَشََ   َ وَالمبَِِّ َيْم نم بَذَل وا الْم ا مَنم يَشَاء  مِنم عِبَادِهِ مََِّ تَصُّ الله  بََِّ مَةٌ عَظِيمَةٌ يََم ارِ نِعم وا الدَّ

لمَ ، َ وا الْم سَانَ، وَنَفَع  حِم لََحَ، وَمَكَارِمَ  الْم وَى وَالصَّ حِيحَةِ التَّقم وا مَعَ المعَقِيدَةِ الصَّ ع  وَجََُ

دَ وَفَ  دِ بَعم مِيلِ للِمعَبم َ رِ الْم كم بَابِ الذِّ ظَمِ أسَم ل ِ  مِنم أعَم نَ الْم  سم لََلِ؛ فَإِنَّ ح  يلَ الْمِ صَالِ، وَجَُِ  اتهِِ.الْمِ

 مقَدددْ مَدداتَ قَددوْمٌ وَمَددا مَاتدَدتْ فَضَدداِلِهُُ 
  

 وَعَاشَ قَدوْمٌ وَهُدمْ فِدي النَّداسِ أمَْدوَاتُ 

   

بيُِّ لَ 
، »عَنْ أَكْثَرِ شَيْءٍ يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَدْ سُئِلَ النَّ

ِ
تَقْوَى الله

 .(1)«وَحُسْنُ الخُْلقُِ 

بيُِّ 
ةِ الْعَاليَِةِ وَعَ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّ نَامِ، منِْ حُسْنِ الْخُلُقِ عَلَى الْقِمَّ رْوَةِ السَّ

لَى ذِ

فيِ حَق   -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَمَدَحَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بذَِلكَِ، وَأَثْبَتَهُ لَهُ، فَقَالَ الُلَّه 

 .صلى الله عليه وسلم [4]القلم:  ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ﴿: صلى الله عليه وسلمنَبيِ هِ 

                                                           

(، وابن 2004ن الخلق، )كتاب البر: باب ما جاء في حس«: الجامع»( أخرجه الترمذي في 1)

 (.4246كتاب الزهد: باب ذكر الذنوب، )«: السنن»ماجه في 

«: الصحيحة»، وحسن إسناده اللباني في «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

 (.977، رقم 669/ 2)



ثرَِ  62 
َ
طْيَبَ الْْ

َ
 اترُْكْ عِنْدَ النَّاسِ أ

مَ صَالِحَ الْأخَْلًَقِ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ    .(1)«إنَِّمَا بعُِثتُْ لِأتُمَِّ

يْلَ يَقُولُ: إِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ  اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِأحَْسَنِ »ذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ اللَّ

الْأخَْلًَقِ، لَا يهَْدِي لِأحَْسَنهَِا إِلاَّ أنَْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئهََا، لَا يَصْرِفُ عَنِّي 

 .)*(.(2)«سَيِّئهََا إلِاَّ أنَْتَ 

جُلُ  ائِمِ  إنَِّ بحُِسْنِ الْخُلُقِ يَبْلُغُ الرَّ  رَب  الْعَالَمِينَ دَرَجَةَ الصَّ
ِ
عِندَْ اللَّه

 .(2/)*.الْقَائمِِ 

صَالِ المفَاضِلَةِ،  سَنَةِ، وَالْمِ َ لََقِ الِم مِ َ يَاتِ الَّتِي أمََرَ الله  فِيهَا بِالْم ض  الْم قاَلَ وَهَذِهِ بَعم

الْحَسَنِ: وَمنَِ الْقَوْلِ  [83]البقرة: ﴾ى ې ې﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -رَبُّناَ 

                                                           

«: الدب المفرد»(، والبخاري في 8952، رقم 381/ 2«: )المسند»( أخرجه أحمد في 1)

(، والحاكم في 8949، رقم 364/ 15«: )المسند»(، والبزار في 273، رقم 78)ص 

 -191/ 10«: )السنن الكبرى»(، والبيهقي في 4221، رقم 613/ 2«: )المستدرك»

 :ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 192

 
ِ
مَ صَالحَِ الْأخَْلًَقِ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه  «.إنَِّمَا بعُِثتُْ لِأتَُمِّ

 «.مَكَارِمَ الْأخَْلًَقِ »... وفي رواية البزار، بلفظ: 

، 112/ 1«: )الصحيحة»، وكذا صححه اللباني في «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ »قال الحاكم: 

 (.45رقم 

في دعاء استفتاح صلَة الليل، وبوب له  ڤ( من حديث عائشة 771أخرجه مسلم ) (2)

 «.باب: الدعاء في صلَة الليل وقيامه»النووي: 

 م.1995-11-3الْجُمُعَةُ:  -« 1حُسْنُ الْخُلُقِ »منِ:  )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 

 م.1995-11-3الْجُمُعَةُ:  -« 1حُسْنُ الْخُلُقِ »منِ:  ( مَا مَرَّ ذكِْرُهُ 2/)*



ثَ  63 
َ
توَْا بَعْدَهُ يَقُولوُنَ: مَرَّ وَهَذَا الْْ

َ
 رُ!وَكُنْ رجَُلًا إنِْ أ

لََمِ،  أَمْرُهُمْ باِلْمَعْرُوفِ، وَنَهْيُهُمْ عَنِ الْمُنكَْرِ، وَتَعْليِمُهُمُ الْعِلْمَ، وَبَذْلُ السَّ

 وَالْبَشَاشَةُ، وَغَيْرُ ذَلكَِ منِْ كُل  كَلََمٍ طَي بٍ.

 ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک ک﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[96]المؤمنون:

تيِ أَمَرَ الُلَّه رَسُولَهُ بهَِا، فَقَالَ: هَذَا منِْ مَكَارِمِ الَْ   ک ک ک﴿خْلََقِ الَّ

أَيْ: إذَِا أَسَاءَ إلَِيْكَ أَعْدَاؤُكَ باِلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ فَلََ  [96]المؤمنون: ﴾گگ گ

سَاءَةِ، مَعَ أَنَّهُ يَجُوزُ مُعَاقَبَةُ الْمُسِيءِ بمِِثْلِ إسَِاءَتهِِ؛ وَ  لَكنِِ ادْفَعْ تُقَابلِْهُمْ باِلِْْ

حْسَانِ منِكَْ إلَِيْهِمْ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ فَضْلٌ منِكَْ عَلَى الْمُسِيءِ.  إسَِاءَتَهُمُ إلَِيْكَ باِلِْْ

 ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ :وَقَالَ 

 .[53]الْسراء:  ﴾گ ک ک ک ک ڑ

قِ وَالْعَْمَالِ وَالْقَْوَالِ وَهَذَا منِْ لُطْفِهِ بعِِبَادِهِ؛ حَيْثُ أَمَرَهُمْ بأَِحْسَنِ الْخَْلََ »

نْيَا وَالِْخِرَةِ، فَقَالَ:  عَادَةِ فيِ الدُّ  ﴾ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿الْمُوجِبَةِ للِسَّ

؛ منِْ قِرَاءَةٍ، وَذِكْرٍ، وَعِلْمٍ، وَأَمْرٍ [53]الْسراء:
ِ
بُ إلَِى اللَّه ، وَهَذَا أَمْرٌ بكُِل  كَلََمٍ يُقَر 

مُنكَْرٍ، وَكَلََمٍ حَسَنٍ لَطيِفٍ مَعَ الْخَلْقِ عَلَى اخْتلََِفِ مَرَاتبِهِِمْ  بمَِعْرُوفٍ، وَنَهْيٍ عَنْ 

نْ لَمْ وَمَناَزِلهِِمْ، وَأَنَّهُ إذَِا دَارَ الْمَْرُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ حَسَنيَْنِ؛ فَإنَِّهُ يُؤْمَرُ بإِيِثَارِ أَحْسَنهِِمَا إِ 

 يُمْكنِِ الْجَمْعُ بَيْنهَُمَا.

لُ الْحَسَنُ دَاعٍ لكُِل  خُلُقٍ جَمِيلٍ وَعَمَلٍ صَالحٍِ؛ فَإنَِّ مَنْ مَلَكَ لسَِانَهُ وَالْقَوْ 

 .(1)«مَلَكَ جَمِيعَ أَمْرِهِ 

                                                           

 (.460)ص« تفسير السعدي» (1)



ثرَِ  64 
َ
طْيَبَ الْْ

َ
 اترُْكْ عِنْدَ النَّاسِ أ

  !
ِ
ل ِ ،عِبَادَ الله نِ الْم  سم تِمََمًا كَبِيًْا بِح  ة  اهم بَوِيَّ ة  النَّ نَّ لَتِ السُّ بيُِّ وَ  لَقَدم أَوم

الْمَثَلُ  صلى الله عليه وسلمالنَّ

بيُِّ الْكَاملُِ، ال
الْمَثَلُ الْمَضْرُوبُ عَلَمًا عَلَى الْخَْلََقِ، وَكَمَالِ الْقِيَمِ، وَشِيمَِ  صلى الله عليه وسلمنَّ

حِيحِ لمَِا يَنبْغَِي أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ مَنْ يُرِيدُهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ خُلَفَاءَ فيِ  رِ الصَّ التَّصَوُّ

عَا دٌ الْرَْضِ يَحْمِلُونَ الْهِدَايَةَ وَالسَّ  .)*(.صلى الله عليه وسلمدَةَ وَالنُّورَ، وَعَلَى رَأْسِهِمْ مُحَمَّ

ل ِ : نِ الْم  سم َحَادِيثِ الموَارِدَةِ فِِ ح  لَةٌ مِنَ الْم م  وَهَذِهِ جُ 

  ڤعَنْ أَبيِ ذَرٍّ 
ِ
اتَّقِ اللهَ حَيثْمَُا كُنتَْ، وَأتَبْعِِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

يِّئةََ الحَْسَنةََ تمَْحُهَا، وَخَ  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، «. القِِ النَّاسَ بِخُلقٍُ حَسَنٍ السَّ

، وَالْحَاكِمُ، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ   .(2)وَالت رْمذِِيُّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
أكَْمَلُ المُْؤْمِنيِنَ إيِمَاناً : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

، وَاللَّفْظُ (3)«خِياَرُكُمْ لنِسَِاِهِِمْ خُلقُاً أحَْسَنهُُمْ خُلقُاً، وَخِياَرُكُمْ  . أَخْرَجَهُ الت رْمذِِيُّ

 لَهُ، وَأَحْمَدُ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكمُِ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

                                                           

دٍ أَخْلََقُ النَّ »باِخْتصَِارٍ يَسِيرٍ منِْ خُطْبَة:  )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  -8-29الْجُمُعَةُ  - «صلى الله عليه وسلمبيِ  مُحَمَّ

 م.2003

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ »(، وقال: 1987، رقم 355/ 4«: )الجامع»( أخرجه الترمذي في 2)

 (.2655، رقم 12/ 3«: )صحيح الترغيب والترهيب»، وحسنه لغيره اللباني في «صَحِيحٌ 

يمَانِ وَنُقْصَانهِِ، كتاب السنة: بَابُ الدَّ «: السنن»( أخرجه أبو داود في 3) ليِلِ عَلَى زِيَادَةِ الِْْ

أبواب الرضاع: بَابُ مَا جَاءَ فيِ حَق  الْمَرْأَةِ عَلَى «: الجامع»(، والترمذي في 4682)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1162زَوْجِهَا، )

«: الصحيحة»، وصححه لغيره اللباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.284، رقم 573/ 1)



ثَ  65 
َ
توَْا بَعْدَهُ يَقُولوُنَ: مَرَّ وَهَذَا الْْ

َ
 رُ!وَكُنْ رجَُلًا إنِْ أ

  ڤعَنْ أَبيِ أُمَامَةَ الْبَاهِليِ  
ِ
عِيمُ - أنَاَ زَعِيمٌ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه الزَّ

امنُِ  هَاهُناَ: رَبَضُ الْجَنَّةِ: مَا حَوْلَهَا خَارِجًا عَنهَْا، - (1)بِبَيتٍْ فِي رَبضَِ الجَْنَّةِ  -الضَّ

تيِ تَكُونُ حَوْلَ الْمَدِينةَِ وَتَحْتَ الْقِلََعِ  أَيِ: - لمَِنْ تَرَكَ المِْرَاءَ  -تَشْبيِهًا باِلْبَْنيَِةِ الَّ

تٍ فِي وَسَطِ الجَْنَّةِ لمَِنْ ترََكَ الكَْذِبَ وَإنِْ كَانَ وَإنِْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيْ  -الْجَدَلَ 

. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ (2)«مَازِحًا، وَبِبَيتٍْ فِي أعَْلىَ الجَْنَّةِ لمَِنْ حَسُنَ خُلقُهُُ 

 .)*(.لَهُ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ 

 المَْقاَمَاتِ الثَّلًَثةَِ، وَهِيَ حُسْنُ الخُْلقُِ، فَجَعلََ البَْيتَْ العْلُوِْيَّ جَزَاءً لِأعَْلىَ

دَْنَاهَا، وَهُوَ تَرْكُ الْمُمَارَاةِ؛ 
ِ
وَْسَطهَِا، وَهُوَ تَرْكُ الْكَذِبِ، وَالْدَْنَى ل

ِ
وَالْوَْسَطَ ل

، وَلََ رَيْبَ أَنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ مُشْتَمِلٌ عَلَى هَذَا كُل هِ   .(2/)*.وَإنِْ كَانَ مَعَهُ حَقٌّ

يَا أُمَّ » ، أنََّ سَعْدَ بنَْ هِشَامٍ سَألَهََا فَقَالَ:ڤعَنْ عَاِِشَةَ  (5)وَعِندَْ مُسْلِمٍ 

 
ِ
 «.صلى الله عليه وسلمالْمُؤْمنِيِنَ! أَنْبئِِينيِ عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّه

                                                           

 ، أي: حوالي الجنة وأطرافها لَ في وسطها.«في ربض الجنة( »1)

(، من 4800كتاب الدب: بَابٌ فيِ حُسْنِ الْخُلُقِ، )«: السنن»( أخرجه أبو داود في 2)

 .ڤحديث: أَبيِ أُمَامَةَ 

(، 273 ، رقم556 -552/ 1«: )الصحيحة»والحديث حسنه بشواهده اللباني في 

 ، مرفوعا، بنحوه.ڤوروي عن أنس وفضالة بن عبيد 

الٍ  29الْحََدُ  -« 2حُسْنُ الْخُلُقِ »منِْ مُحَاضَرَة:  )*( مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  -7-23 |هـ1438منِْ شَوَّ

 م.2017

بْتُ  -« 1حُسْنُ الْخُلُقِ »مُخْتَصَرٌ منِْ مُحَاضَرَة:  ( مَا مَرَّ ذكِْرُهُ 2/)* الٍ منِْ  28السَّ شَوَّ

 م.2017-7-22 |هـ138

 (.746كتاب صلَة المسافرين: باب جامع صلَة الليل، )«: الصحيح»( أخرجه مسلم في 5)



ثرَِ  66 
َ
طْيَبَ الْْ

َ
 اترُْكْ عِنْدَ النَّاسِ أ

 «.أَلَيْسَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟» قَالتَْ: 

 «.بَلَى» قَالَ:

 » قَالتَْ:
ِ
 خُلُقَ نَبيِ  اللَّه

 «.كَانَ الْقُرْآنَ  صلى الله عليه وسلم فَإنَِّ

  ڤوَعَنهَْا 
ِ
إنَِّ المُْؤْمِنَ ليَدُْرِكُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

ِِمِ القْاَِِمِ  ا . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَغَيْرُهُمَا (1)«بِحُسْنِ خُلقُِهِ دَرَجَةَ الصَّ

 .)*(.بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ 

رْدَاءِ وَعَنْ أَ  بيَِّ  ڤبيِ الدَّ
مَا شَيْءٌ أثَقْلََ فِي »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ النَّ

 .(3)«مِيزَانِ المُْؤْمِنِ يوَْمَ القِْياَمَةِ مِنْ خُلقٍُ حَسَنٍ، وَإنَِّ اللهَ ليَبُْغِضُ الفَْاحِشَ البَْذِيءَ 

رْدَاءِ    ڤوَعَنْ أَبيِ الدَّ
ِ
 أخُْبرُِكُمْ بأِفَْضَلَ مِنْ ألََا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

                                                           

(، وصححه 4798كتاب الدب: باب في حسن الخلق، )«: السنن»( أخرجه أبو داود في 1)

(، وروي عن أنس وأبي 2643، رقم 8/ 3«: )صحيح الترغيب والترهيب»اللباني في 

 ، مرفوعا، بنحوه.ڤة وأبي الدرداء وعلي بن أبي طالب وأبي أمامة هرير

الٍ  29الْحََدُ  -« 2حُسْنُ الْخُلُقِ »منِْ مُحَاضَرَة:  )*( مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  -7-23 |هـ1438منِْ شَوَّ

 م.2017

(، والترمذي 4799كتاب الدب: باب في حسن الخلق، )«: السنن»( أخرجه أبو داود في 3)

 (.2003و 2002كتاب البر: باب ما جاء في حسن الخلق، )«: امعالج»في 

، وفي أخرى له: «، وإن اللَّه ليبغض الفاحش البذيء»...زاد:  -عند الترمذي-وفي رواية 

 «.، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلَة»...

«: يفتح البار»، وأقره ابن حجر في «هذا حديث حسن صحيح»قال الترمذي: 

 (.876، رقم2/535«: )الصحيحة»(، وصححه اللباني في 10/458)



ثَ  67 
َ
توَْا بَعْدَهُ يَقُولوُنَ: مَرَّ وَهَذَا الْْ

َ
 رُ!وَكُنْ رجَُلًا إنِْ أ

دَقَةِ؟ لًَةِ، وَالصَّ ياَمِ، وَالصَّ  «.دَرَجَةِ الصِّ

 «.بَلَى» قَالوُا:

. أَخْرَجَهُ (1)«صَلًَحُ ذَاتِ البَْينِْ؛ فَإنَِّ فَسَادَ ذَاتِ البَْينِْ هِيَ الحَْالقَِةُ »قَالَ: 

 الت رْمذِِيُّ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.

 
ِ
  ڤبْنِ مَسْعُودٍ وَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
ألََا أخُْبرُِكُمْ بِمَنْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 (3)؟ عَلىَ كُلِّ قَرِيبٍ هَيِّنٍ (2)يحَْرُمُ عَلىَ النَّارِ، أوَْ بِمَنْ تحَْرُمُ عَليَهِْ النَّارُ 

حَهُ الْلَْبَانيُِّ (5)«(4)سَهْلٍ  ، وَصَحَّ  .)*(.. أَخْرَجَهُ الت رْمذِِيُّ

تِهِ..وَمِنم ح   دَ مَوم ء  بَعم رَم كَر  بِهِ الْم ذم ا ي  َذَى؛ وَهَذَا مََِّ ل ِ : كَ ُّ الْم نِ الْم   سم

                                                           

(، والترمذي 4919كتاب الدب: باب في إصلَح ذات البين، )«: السنن»( أخرجه أبو داود في 1)

 «.هذا حديث حسن صحيح»(، وقال: 2509، )56كتاب الرقاق: باب «: الجامع»في 

 (.2814، رقم3/70«: )رهيبصحيح الترغيب والت»والحديث صححه اللباني في 

 ، أي: يمنع عنها.«حرم على النار( »2)

 ، أي: كل موقرا رفيقا لغيره.«كل هين لين( »3)

 ، أي: في قضاء حوائجهم.«سهل( »4)

(، وأحمد في 2488، )45كتاب الرقائق: باب «: الجامع»( أخرجه الترمذي في 5)

 (.415/ 1«: )المسند»

«: الصحيحة»، وصححه بشواهده اللباني في «بهذا حديث حسن غري»قال الترمذي: 

 (.938، رقم 611/ 2)

الٍ  29الْحََدُ  -« 2حُسْنُ الْخُلُقِ »منِْ مُحَاضَرَة:  )*( مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  -7-23 |هـ1438منِْ شَوَّ

 م.2017



ثرَِ  68 
َ
طْيَبَ الْْ

َ
 اترُْكْ عِنْدَ النَّاسِ أ

وص  المكَثِيَْة  فِِ كِتَابِ الِله  لَقَدم   هِ  -تَعَالََ -جَاءَتِ النُّص  ةِ نَبِيِّ نَّ د  عَلََ  صلى الله عليه وسلموَس  ؤَكِّ ت 

 ِ ةً بِغَيْم اسِ عَامَّ لمِِيَْ وَالنَّ ةِ الْم سم مَةِ أَذِيَّ رم وص  الموَعِيدَ ح  نَتم هَذِهِ النُّص  ، وَتَضَمَّ  حَ ٍّ

لِ  ةِ المقَوم َذِيَّ كَالِ الْم لٍ مِنم أَشم لٍ أَوم شَكم لمِِ بِأَيِّ نَوم ةَ الْم سم دَ أذَِيَّ دِيدَ لِْنَم تَعَمَّ رَ الشَّ جم ةِ أوَِ وَالزَّ يَّ

ةِ؛  ليَِّ يذَاءِ، فَقَالَ  فَقَدْ نهََى اللهُ المفِعم  ک ک﴿ :-بْحَانهَُ سُ -عَنِ الِْْ

 ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 .[58]الأحزاب: 

يذَاءِ.  فَهَذَا فيِ النَّهْيِ عَنِ الِْْ

يذَاءَ باِلتَّرْكِ. يذَاءَ باِلْفِعْلِ، وَالِْْ يذَاءَ باِلْقَوْلِ، وَالِْْ يذَاءُ يَشْمَلُ الِْْ  وَالِْْ

ضْرَارِ؛ ينُ جَمِيعَ أَنْوَاعِ الْذََى وَالِْْ مَ الد  سَوَاءٌ كَانَ ذَلكَِ باِلْيَدِ، أَمْ باِلل سَانِ،  حَرَّ

سُولِ  لَا ضَرَرَ وَلَا »قَوْلُهُ:  صلى الله عليه وسلمأَمْ باِلتَّسَبُّبِ، أَمْ باِلْمُبَاشَرَةِ؛ فَقَدْ صَحَّ عَنِ الرَّ

 .)*(.(1)«ضِرَارَ 

ةَ الْمُؤْمنِيِنَ عَظيِمَةٌ، وَإثِْمَهَا عَظيِمٌ!  إنَِّ أَذِيَّ

                                                           

، 2340( أخرجه ابن ماجه: كتاب الحكام: باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، )1)

امتِِ وعبد اللَّه بن عباس (، من حد2341و  .ڤيث: عُبَادَةَ بْنِ الصَّ

 ي(، وروي عن أب896، رقم 408/ 3: )«إرواء الغليل»والحديث صححه اللباني في 

، ڤسعيد الخدري وأبي هريرة وجابر وعائشة وثعلبة بن أبي مالك القرظي وأبي لبابة 

 مرفوعا، بنحوه.

منِْ  9الْجُمُعَةُ  -« نْ آفَاتِ الل سَانِ: قَذْفُ الْمُحْصَناَتِ مِ »مُخْتصََرٌ منِ:  )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 

 م.2016-3-18 |هـ1437جُمَادَى الِْخِرَةِ 



ثَ  69 
َ
توَْا بَعْدَهُ يَقُولوُنَ: مَرَّ وَهَذَا الْْ

َ
 رُ!وَكُنْ رجَُلًا إنِْ أ
رَ  عَلىَ أخَِيهِ المُْسْلِمِ: مِنْ حَقِّ المُْسْلِمِ  أَلََّ يُؤْذِيَهُ بفِِعْلٍ وَلََ قَوْلٍ، وَقَدْ حَذَّ

بيُِّ 
سُولُ  صلى الله عليه وسلمالنَّ فَضْلَ الَّذِي يَجْتَهِدُ فيِ  صلى الله عليه وسلممنِْ ذَلكَِ تَحْذِيرًا شَدِيدًا، وَبَيَّنَ الرَّ

عْتَرِضُ الْمُسْلمِِينَ فيِ تَنحِْيَةِ الْذََى عَنِ الْمُسْلمِِينَ؛ سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الْذََى يَ 

 طُرُقهِِمْ، أَوْ يَعْتَرِضُ الْمُسْلِمِينَ فيِ حَيَاتهِِمْ.

بيُِّ 
المُْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ »يُبَي نُ حَالَ الْمُسْلمِِ فيِ كَمَالِ إسِْلََمهِِ فَيَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالنَّ

 «.المُْسْلِمُونَ مِنْ لسَِانهِِ وَيدَِهِ 

بيُِّ 
ضَلُ المُْسْلِمِينَ مَنْ سَلِمَ المُْسْلِمُونَ مِنْ لسَِانهِِ أفَْ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّ

 .(1)«وَيدَِهِ 

سُولُ  لقََدْ رَأيَتُْ رَجُلًً يتَقََلَّبُ فِي الجَْنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطعَهََا »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالرَّ

 .(2)«عَنْ ظهَْرِ الطَّرِيقِ كَانتَْ تُؤْذِي المُْسْلِمِينَ 

! عَل مْنيِ شَيْئًا أَنْتَفِعُ بهِِ » :ڤوَقَالَ أبَوُ برَْزَةَ 
ِ
 «.يَا نَبيَِّ اللَّه

                                                           

 بْنِ عَمْرٍو 10( أخرجه البخاري )1)
ِ
المُسْلِمُ مَنْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِ  ڤ( عَنْ عَبْدِ اللَّه

، وفي رواية مسلم «لمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نهََى اللهُ عَنهُْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لسَِانهِِ وَيدَِهِ، وَا

 بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، يَقُولُ: إنَِّ رَجُلًَ سَأَلَ 40)
ِ
(: عَنْ أَبيِ الْخَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبدَْ اللَّه

 
ِ
 «.ونَ مِنْ لسَِانهِِ وَيدَِهِ مَنْ سَلِمَ المُْسْلِمُ »: أَيُّ الْمُسْلمِِينَ خَيْرٌ؟ قَالَ: صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

 : ابيُِّ
 تَعَالَى أَدَاءَ حُقُوقِ »قَالَ الْخَطَّ

ِ
الْمُرَادُ أَفْضَلُ الْمُسْلمِِينَ مَنْ جَمَعَ إلَِى أَدَاءِ حُقُوقِ اللَّه

 «.الْمُسْلمِِينَ 

ا فيِ النَّفْسِ، وَهَكَذَ  نََّهُ الْمُعَب رُ عَمَّ
ِ
كْرِ؛ ل نََّ أَكْثَرَ الْفَْعَالِ بهَِا.وَخَصَّ الل سَانَ باِلذ 

ِ
 ا الْيَدُ؛ ل

 (.1914أخرجه مُسْلمٌِ ) (2)



ثرَِ  70 
َ
طْيَبَ الْْ

َ
 اترُْكْ عِنْدَ النَّاسِ أ

 .(1)«اعْزِلِ الْأذََى عَنْ طرَِيقِ المُْسْلِمِينَ »قَالَ:  

سُولُ  يمَانِ »أَنَّ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ بَيَّنَ لَناَ الرَّ فيِمَا  (2)«إمَِاطةََ الْأذََى شُعْبَةٌ مِنْ شُعَبِ الِْْ

 .صلى الله عليه وسلمصَحَّ عَنهُْ 

سُولُ   .(3)«إنَِّ اللهَ يكَْرَهُ أذََى المُْؤْمِنيِنَ : »صلى الله عليه وسلم يَقُولُ الرَّ

خَِيهِ  الُلَّه 
ِ
خَِيهِ الْمُؤْمنِِ وَمنَِ الْمُسْلمِِ ل

ِ
يَكْرَهُ أَنْ يَصِلَ منَِ الْمُؤْمنِِ ل

ا يَكْرَهُهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وَلََ يُ  وَرِ، هَذَا ممَِّ  حِبُّهُ.الْمُسْلمِِ أَذًى بأَِي  صُورَةٍ منَِ الصُّ

بيِعُ بنُْ خُثيَمٍْ:  .(4)«النَّاسُ رَجُلََنِ؛ مُؤْمنٌِ فَلََ تُؤْذِهِ، وَجَاهِلٌ فَلََ تُجَاهِلْهُ » وَقاَلَ الرَّ

نْفَ  ا أَنْ يَكُونَ الص  ا مُؤْمنٌِ فَيَجِبُ عَلَيْكَ أَلََّ تُؤْذِيَ الْمُؤْمنَِ، وَإمَِّ النَّاسُ إمَِّ

 .)*(.فَالْجَاهِلُ يَجِبُ عَلَيْكَ أَلََّ تُجَاهِلَهُ الِْخَرَ؛ وَهُوَ الْجَاهِلُ، 

                                                           

 (.2618( أخرجه مسلم )1)

 35( أخرج مسلم )2)
ِ
يمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ : »صلى الله عليه وسلم( عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه  الِْْ

لُ لَا إلِهََ إلِاَّ اللهُ، وَأدَْناَهَا إمَِاطةَُ الْأذََى عَنِ الطَّريِقِ، شُعْبَةً، فَأفَْضَلهَُا قَوْ  -أوَْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ -

يمَانِ   «.وَالحَْياَءُ شُعْبَةٌ مِنَ الِْْ

ابِ بْنِ الْوَرْدِ، عَنِ الْحَسَنِ بن 692« )الزّهْد»( أخرجه ابْن الْمُبَارك فيِ 3) ( عَنْ عَبْدِ الْوَهَّ

 لَ.كثير عن عِكْرِمَة بن خَالدِ مُرْس

بيِعِ 2/110« )الحلية»، وأبو نعيم في «مداراة الناس»( أخرجه ابن أبي الدنيا في 4) ( عَنِ الرَّ

ا الْجَاهِلُ »بْنِ خُثَيْمٍ، قَالَ:  هِ، وَأَمَّ
ا الْمُؤْمنُِ فَلََ تُؤْذِ النَّاسُ رَجُلََنِ: مُؤْمنٌِ وَجَاهِلٌ. فَأَمَّ

 ، وسنده لَ بأس به.«فَلََ تُجَاهِلُهُ 

منِْ جُمَادَى الْوُلَى 15 -« حُقُوقُ الْمُسْلمِِ عَلَى الْمُسْلمِِ »منِْ مُحَاضَرَة:  ا مَرَّ ذكِْرُهُ )*( مَ 

 م.2004-7-3 |هـ1425



ثَ  71 
َ
توَْا بَعْدَهُ يَقُولوُنَ: مَرَّ وَهَذَا الْْ

َ
 رُ!وَكُنْ رجَُلًا إنِْ أ
  ڤوَعَنِ ابنِْ عُمَرَ 

ِ
المِنبْرََ؛ فَناَدَى بصَِوْتٍ رَفيِعٍ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: صَعِدَ رَسُولُ اللَّه

 «.ينَ ياَ مَعشَْرَ مَنْ أسَْلمََ بلِِسَانهِِ، وَلمَْ يفُْضِ الِْيمَانُ إلِىَ قلَبْهِِ! لَا تؤُْذوُا المُسْلِمِ »فَقَالَ: 

مَا أَعْظَمَكِ! وَمَا » قَالَ: وَنظَرََ ابنُْ عُمَرَ يوَْمًا إلِىَ البَيتِْ، أوَْ إلِىَ الكَعْبَةِ فَقاَلَ:

 منِْكِ 
ِ
. وَهَذَا الحَدِيثُ حَدِيثٌ (1)«أَعْظَمَ حُرْمَتَكِ! وَالْمُؤْمنُِ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِندَْ اللَّه

، وَقَالَ: صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ، أَخْرَجَهُ الت رْ   .)*(.«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »مذِِيُّ

حِيحَينِْ »وَفيِ   ڤهُرَيْرَةَ  يمنِْ حَدِيثِ أَبِ  (3)«الصَّ
ِ
قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

 وَاليْوَْمِ »
ِ
 وَاليْوَْمِ الْْخِرِ فلَيْكُْرمِْ ضَيفَْهُ، وَمَنْ كاَنَ يؤُْمِنُ باِلله

ِ
الْْخِرِ  مَنْ كاَنَ يؤُْمِنُ باِلله

 وَاليْوَْمِ الْْخِرِ فلَيْقَلُْ خَيرًْا أوَْ ليِصَْمُتْ 
ِ
 .(2/)*.«فلًََ يؤُْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كاَنَ يؤُْمِنُ باِلله

                                                           

(، 2032، رقم الحديث 85في )كتاب البر والصلة، باب « جامعه»أَخْرَجَهُ الت رْمذِِيُّ فيِ  (1)

« صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ »لْبَانيُِّ فيِ ، وَصححه لغيره الَْ ڤمنِْ حديث: ابنِْ عُمَرَ 

 (.2339)رقم 

 : ، عَنِ النَّبيِ  »قال الترمذيُّ ، أخْرَجَهُ أبُو «نَحْوُ هَذَا صلى الله عليه وسلموَرُوِي عَنْ أَبيِ بَرْزَةَ السَْلَمِي 

يرِهِ (، وَصححَهُ لغَِ 4880، رقم الحديثِ 7: 40في )كتاب الدََبِ، باب « سُننَهِِ »دَاودَ في 

 (.2340)رقم « صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ »الْلَْبَانيُِّ في 

لْمِ وَالْحَرْبِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كتِاَب:  )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  سْلََمُ رَحْمَةٌ فيِ الس   «.الِْْ

 وَاليَ «: الصحيح»( أخرجه البخاري في 3)
ِ
وْمِ الِخِرِ فَلََ كتاب الدب: باب مَنْ كَانَ يُؤْمنُِ باِللَّه

كتاب الْيمان: بَابُ الْحَث  «: الصحيح»(، ومسلم 6018، رقم 445/ 10يُؤْذِ جَارَهُ، )

يْفِ،...، )  (.47، رقم 68/ 1عَلَى إكِْرَامِ الْجَارِ وَالضَّ

الٍ  29الْحََدُ  -« 2حُسْنُ الْخُلُقِ »منِْ مُحَاضَرَة:  ( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 2/)* -23 |هـ1438منِْ شَوَّ

 م.7-2017



ثرَِ  72 
َ
طْيَبَ الْْ

َ
 اترُْكْ عِنْدَ النَّاسِ أ

 ڤوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ  
ِ
المُْسْلِمُ أخَُو المُْسْلِمِ، لَا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

جَ ، مَنْ كَا(1)يظَلِْمُهُ، وَلَا يسُْلِمُهُ  نَ فِي حَاجَةِ أخَِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتهِِ، وَمَنْ فَرَّ

جَ اللهُ عَنهُْ بِهَا كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يوَْمِ القِْياَمَةِ، وَمَنْ سَترََ مُسْلِمًا  عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبةَ؛ً فَرَّ

تِ «. سَترََهُ اللهُ يوَْمَ القِْياَمَةِ   .)*(.(2)هِ هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّ

بيَِّ ڤوَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِي  
إيَِّاكُمْ وَالجُْلوُسَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّ

 «.باِلطُّرُقَاتِ 

ثُ فيِهَا» فَقاَلوُا: ! مَا لَناَ منِْ مَجَالسِِناَ بُدٌّ نَتَحَدَّ
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

 «.طوُا الطَّرِيقَ حَقَّهُ فَإذَِا أبَيَتْمُْ إلِاَّ المَْجْلِسَ فَأعَْ »فَقَالَ: 

؟» قَالوُا:
ِ
رِيقِ يَا رَسُولَ اللَّه  «.وَمَا حَقُّ الطَّ

                                                           

، أَي: لََ يتْركهُ مَعَ مَا يُؤْذِيه، بل ينصره وَيدْفَع عَنهُ، قاله ابن الجوزي «لََ يُسلمهُ »قَوله:  (1)

 .484/ 2«: كشف المشكل»في 

، رقم 323/ 12(، وفي: 2442، رقم )97/ 5 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.2580، رقم )1996/ 4 «:الصحيح»(، ومسلم في 6951)

(، من رواية: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2564، رقم )1986/ 4«: صحيح مسلم»والحديث أيضا في 

لَا تحََاسَدُوا، وَلَا تَناَجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تدََابرَُوا، وَلَا يبَعِْ بعَْضُكُمْ »، بلفظ: ڤ

أخَُو المُْسْلِمِ، لَا يظَلِْمُهُ وَلَا يخَْذُلهُُ،  عَلىَ بيَعِْ بعَْضٍ، وَكُونوُا عِبَادَ اللهِ إخِْوَاناً المُْسْلِمُ 

اتٍ -وَلَا يحَْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُناَ  رِّ أنَْ  -وَيُشِيرُ إلَِى صَدْرِهِ ثَلََثَ مَرَّ بحَِسْبِ امْرئٍِ مِنَ الشَّ

 .«الهُُ، وَعِرْضُهُ يحَْقِرَ أخََاهُ المُْسْلِمَ، كُلُّ المُْسْلِمِ عَلىَ المُْسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَ 

عْيُ فيِ قَضَاءِ حَاجَةِ الِْخَرِينَ »منِْ دَرْسِ:  )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ   «.السَّ



ثَ  73 
َ
توَْا بَعْدَهُ يَقُولوُنَ: مَرَّ وَهَذَا الْْ

َ
 رُ!وَكُنْ رجَُلًا إنِْ أ

لًَمِ، وَالْأمَْرُ باِلمَْعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ »قَالَ:  غَضُّ البَْصَرِ، وَكَفُّ الْأذََى، وَرَدُّ السَّ

 .)*(.(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. عَنِ المُْنكَْرِ 

دَقَةِ:  ڤكَفُّ الْذََى عَنِ النَّاسِ باِلْيَدِ وَالل سَانِ؛ فَعَنْ أَبيِ ذَرٍّ  مِنْ أنَوَْاعِ الصَّ

 قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنِْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ؟

كَ عَنِ النَّاسِ؛ فإَنَِّهَا صَدَقةٌَ »قَالَ:  حِيحَينِْ »وَالْحَدِيثُ فيِ «. تكَُفُّ شَرَّ  .(3)«الصَّ

؛ فَإنَِّهُ لهَُ صَدَقَةٌ »مُوسَى:  وَفيِ حَدِيثِ أَبيِ رِّ «. فَإنِْ لمَْ يفَْعلَْ فلَيْمُْسِكْ عَنِ الشَّ

حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ   .(4)«الصَّ

ر  عَنهُْمْ  كَ عَنِ النَّاسِ؛ فَكَفُّ الْذََى عَنِ النَّاسِ صَدَقَةٌ، كَفُّ الشَّ تَكُفُّ شَرَّ

 .(2/)*.صَدَقَةٌ يَأْتيِ بهَِا الْكَافُّ 

هَبيُِّ فِي ذَكَ  أَنَّ رَجُلًَ » عَنِ اللَّيثِْ بنِْ سَعْدٍ وَغَيرِْهِ:« سِيرَِ أعَْلًَمِ النُّبَلًَءِ »رَ الذَّ

 : أَنِ اكْتُبْ إلَِيَّ الْعِلْمَ كُلَّهُ.ڤكَتَبَ إلَِى ابْنِ عُمَرَ 

                                                           

 (.2121، رقم 1675/ 3(، ومسلم: )6229، رقم 8/ 11أخرجه البخاري: ) (1)

وقِ وَالْعُ »مُخْتَصَرٌ منِْ مُحَاضَرَة:  )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  « طَاسِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ آدَابُ الطَّرِيقِ وَالسُّ

 م.2014-7-13 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  15الْحََدُ  -

 (.84(، وَمُسْلمٌِ )2518أخرجه الْبُخَارِيُّ ) (3)

 (.1008(، وَمُسْلمٌِ )6022أخرجه الْبُخَارِيُّ ) (4)

مِ  23(، الْرَْبعَِاءُ 26رَة )مُحَاضَ « شَرْحُ الْرَْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ »منِ:  ( مَا مَرَّ ذكِْرُهُ 2/)* منَِ الْمُحَرَّ

 م.2013-11-27 |هـ1435



ثرَِ  74 
َ
طْيَبَ الْْ

َ
 اترُْكْ عِنْدَ النَّاسِ أ

خَفِيفَ الظَّهْرِ  ى الَلَّه إنَِّ الْعِلْمَ كَثيِرٌ؛ وَلَكنِْ إنِِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَلْقَ  فكََتبََ إلِيَهِْ: 

منِْ دِمَاءِ النَّاسِ، خَمِيصَ الْبَطْنِ منِْ أَمْوَالهِِمْ، كَافَّ الل سَانِ عَنْ أَعْرَاضِهِمْ، لََزِمًا 

 .)*(.(1)«أَمْرَ جَمَاعَتهِِمْ فَافْعَلْ 

 

                                                           

 (.3/222« )سير أعلَم النبلَء» (1)

الثُّلََثَاءُ  -« هـ.. اكْتُبْ إلَِيَّ الْعِلْمَ كُلَّهُ!1434خُطْبَةُ عِيدِ الْضَْحَى لعَِامِ »منِ:  )*( مَا مَرَّ ذكِْرُهُ 

ةِ  10  م.2013-10-15 |هـ1434منِْ ذِي الْحِجَّ



ثَ  75 
َ
توَْا بَعْدَهُ يَقُولوُنَ: مَرَّ وَهَذَا الْْ

َ
 رُ!وَكُنْ رجَُلًا إنِْ أ

دَ  وَةِ وَالصَّ عم دَ الْممَََتِ للِمعِلممِ وَالدَّ ب  بَعم يِّ َثَر  القَّ  قَاتِ الْم

ةِ،  الَِِ ؛ بِسَبَبِ آثَارِهِم  الصَّ اس  م  النَّ ه  قِد  مم يَفم اتِِِ دَ مَََ يَْ بَعم
الِِِ يَارَ وَالصَّ مِ َ إنَِّ الْم

دَ وَفَاتِ  هَا بَعم ر  دِ أَجم قَى للِمعَبم مََلٌ يَبم نَاكَ أَعم لمِ ، وَه  َ مم إلََِ الْم سَانِِِ افِعَةِ، وَإحِم م  النَّ مََلِِِ هِ وَأَعم

هَا، وَألَََّ وَرَحِيلِ  رِصَ عَلَيم لِّ طَالبِِ نَجَاةٍ أَنم يَُم بَغِي عَلََ ك  يَا المفَانِيَةِ، يَنم نم هِ مِنم هَذِهِ الدُّ

تِقَاعَتِهِ. دِهِ وَاسم هم رَ ج  مٍ وَنَصِيبٍ قَدم بَ فِيهَا بِسَهم ِ ا، وَأنَم يَضْم تََِ فَوِّ  ي 

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
نسَْانُ انقْطَعََ عَنهُْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه إذَِا مَاتَ الِْْ

 ، إلِاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيةٍَ، أوَْ عِلمٍْ ينُتْفََعُ بهِِ، أوَْ وَلدٍَ صَالِحٍ -أشَْياَءٍ –إلِاَّ مِنْ ثلًََثةَِ  عَمَلهُُ 

 . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(1)«يدَْعُو لهَُ 

 
ِ
جُلُ مِنْ بعَْدِهِ : »صلى الله عليه وسلموَعَنْ أَبيِ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه خَيرُْ مَا يخَُلِّفُ الرَّ

ثلًََثٌ: وَلدٌَ صَالحٌِ يدَْعُو لهَُ، وَصَدَقَةٌ تجَْرِي يبَْلغُهُُ أجَْرُهَا، وَعِلمٌْ يعُْمَلُ بهِِ مِنْ 

 «.صَحِيحِهِ ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه، وَابْنُ حِبَّانَ فيِ (2)«بعَْدِهِ 

لَ منِْ «: وَلدٌَ صَالحٌِ يدَْعُو لهَُ » كُلُّ عَمَلٍ صَالحٍِ عَمِلَهُ فَأَخَذَ عَلَيْهِ ثَوَابًا وَتَحَصَّ

هِ مثِْلُ ذَلكَِ الْجَْرِ، لََ يَنقُْصُ منِْ عَمَلهِِ شَيْءٌ. بَيِهِ وَأُم 
ِ
 وَرَائهِِ عَلَى أَجْرٍ؛ ل

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 تقدم تخريجه. (2)



ثرَِ  76 
َ
طْيَبَ الْْ

َ
 اترُْكْ عِنْدَ النَّاسِ أ

  -أَيْضًا-وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  
ِ
ا يلَحِْقُ المُْؤْمِنَ مِنْ إنَِّ مِمَّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ثهَُ،  عَمَلِهِ وَحَسَناَتهِِ بعَدَْ مَوْتهِِ؛ عِلمًْا عَلَّمَهُ وَنشََرَهُ، وَوَلدًَا صَالحًِا ترََكهَُ، وَمُصْحَفًا وَرَّ

بيِلِ بنَاَهُ، أوَْ نهَْرًا أجَْرَاهُ، أوَْ صَدَقةًَ أَ  بنِْ السَّ
ِ

خْرَجَهَا مِنْ مَالهِِ أوَْ مَسْجِدًا بنَاَهُ، أوَْ بيَتْاً لا

تهِِ وَحَياَتهِِ يلَحَْقهُُ مِنْ بعَدِْ مَوْتهِِ   .)*(.. أَخْرَجَهُ ابنُْ مَاجَه بإِسْناَدٍ حَسَنٍ (1)«فيِ صِحَّ

ءِ  سَنِ للِممَرم َ نَاءِ الِم مِيلِ وَالثَّ َ رِ الْم كم بَابِ الذِّ ظَمِ أَسم قَاف  مِنم أَعم َوم ارِيَة  وَالْم َ دَقَات  الْم الصَّ

تِهِ،بَ  دَ مَوم نسَْانُ انقْطَعََ عَنهُْ عَمَلهُُ : »صلى الله عليه وسلمقال  عم ، إلِاَّ ]أشَْياَءٍ[إلِاَّ مِنْ ثلًََثةَِ  إذَِا مَاتَ الِْْ

 .(3)«مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيةٍَ 

ا يلَحِْقُ المُْؤْمِنَ مِنْ عَمَلهِِ وَحَسَناَتهِِ بعَدَْ مَوْتهِِ؛ عِلمًْا عَلَّمَهُ وَنشََرَهُ، » إنَِّ مِمَّ

بيِلِ بنَاَهُ، أوَْ وَ  بنِْ السَّ
ِ

ثهَُ، أوَْ مَسْجِدًا بنَاَهُ، أوَْ بيَتْاً لا وَلدًَا صَالحًِا ترََكهَُ، وَمُصْحَفًا وَرَّ

تهِِ وَحَياَتهِِ يلَحَْقهُُ مِنْ بعَدِْ مَوْتهِِ   .(4)«نهَْرًا أجَْرَاهُ، أوَْ صَدَقَةً أخَْرَجَهَا مِنْ مَالهِِ فيِ صِحَّ

بيَِّ : »ڤمَرَ وَعَنِ ابْنِ عُ 
أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بخَِيْبَرَ، فَأَتَى النَّ

! إنِ ي أَصَبْتُ أَرْضًا بخَِيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًَ قَطُّ »يَسْتَأْمرُِهُ فيِهَا فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 «.أَنْفَسَ عِندِْي منِهُْ، فَمَا تَأْمُرُ بهِِ؟

قْتَ بِهَا»قَالَ:   «.إنِْ شِئتَْ حَبَسْتَ أصَْلهََا، وَتصََدَّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

مَةِ الْلَْباَنيِ  »منِ:  )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 
(، 20)الْمُحَاضَرَة: « $شَرْحُ أَحْكَامِ الْجَناَئزِِ للِْعَلََّ

لِ  24الثُّلََثَاءُ   م.2008-4-1 |هـ1429منِْ رَبيِعٍ الْوََّ

 تقدم تخريجه. (3)

 تقدم تخريجه. (4)



ثَ  77 
َ
توَْا بَعْدَهُ يَقُولوُنَ: مَرَّ وَهَذَا الْْ

َ
 رُ!وَكُنْ رجَُلًا إنِْ أ

قَ بهَِا فيِ » قَالَ: قَ بهَِا عُمَرُ؛ أَنَّهُ لََ يُبَاعُ، وَلََ يُوهَبُ، وَلََ يُورَثُ، وَتَصَدَّ فَتَصَدَّ

بيِلِ وَالضَّ   وَابْنِ السَّ
ِ
قَابِ وَفيِ سَبيِلِ اللَّه يْفِ، لََ جُناَحَ الْفُقَرَاءِ وَفيِ الْقُرْبَى وَفيِ الر 

لٍ   «.عَلَى مَنْ وَليَِهَا أَنْ يَأْكُلَ منِهَْا باِلْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَو 

ثْتُ بهِِ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ:  قَالَ: لٍ مَالًَ »فَحَدَّ  .(1)«غَيْرَ مُتَأَث 

عًا عَظِيمًَ  هِ نَفم فَع  وَالدَِيم ا يَنم الحِ  مََِّ مََ؛الموَلَد  الصَّ تِِِ دَ مَوم  فَإنَِّ الَلَّه  بَعم

نْيَا، يَتَأَتَّى منِهُْ دُعَاءٌ صَالحٌِ فيِ الِْخِرَةِ، يَصِلُ إلَِيْهِ  يَجْعَلُ لَلْعَبْدِ وَلَدًا صَالحًِا فيِ الدُّ

 رَب  الْعَالَمِينَ -فيِهَا أَجْرُهُ 
ِ
بيُِّ  -بفَِضْلِ اللَّه

مَ إذَِا مَاتَ ابنُْ آدَ »: صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ النَّ

 .(2)«: أوَْ وَلدٍَ صَالِحٍ يدَْعُو اللهَ لهَُ -منِهَْا-انقْطَعََ عَمَلهُُ إلِاَّ مِنْ ثَلًَثٍ 

بََوَيْهِ 
ِ
عَاءِ ل الحِِ باِلدُّ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْعَمَلَ الَّذِي يَتَأَتَّى منَِ الْوَلَدِ الصَّ

 .)*(.تهِِ هُوَ، كَأَنَّهُ لَمْ يَمُتْ بَعْدَ مَوْتهِِمَا هُوَ اسْتمِْرَارٌ لحَِيَا

ةَ عَينٍْ للَمَْرْءِ فِي هَذِهِ الحَْياَةِ، وَزُخْرًا لهَُ بعَْدَ  الحُِ يكَُونُ قُرَّ فاَلوَْلدَُ الصَّ

رَجَاتِ   .(2/)*.المَْمَاتِ، ثُمَّ يكَُونُ لهَُ يوَْمَ القِْياَمَةِ رَفْعاً فِي الدَّ

 وَلَدًا ذَكَرًا صَالحًِا، يَبقَْى بعَْدَ مَوْتهِِ، وَيَكُونُ وَليِاا منِْ سَأَلَ اللَّهَ  ڠوَهَذَا زَكَرِيَّا 

 وَعِندَْ خَلْقِهِ، وَهَذَا أَفْضَلُ مَا يَكُونُ منَِ الْوَْلََدِ.
ِ
 بعَْدِهِ، وَيَكُونُ نَبيِاا مَرْضِياا عِندَْ اللَّه

                                                           

 .ڤ( من حديث عبد اللَّه بن عمر 1632(، ومسلم )2737أخرجه البخاري ) (1)

 تقدم تخريجه. (2)

فَافِ وَأَحْكَامُهُ »منِْ مُحَاضَرَة:  )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ   «.آدَابُ الز 

وَاج»منِْ مُحَاضَرَة:  ( مَا مَرَّ ذكِْرُهُ 2/)*  «.نعِْمَةُ الزَّ



ثرَِ  78 
َ
طْيَبَ الْْ

َ
 اترُْكْ عِنْدَ النَّاسِ أ

 بعَِبْدِهِ أَنْ يَرْزُقَهُ وَلَدً  
ِ
ا صَالحًِا، جَامعًِا لمَِكَارِمِ الْخَْلََقِ وَمنِْ رَحْمَةِ اللَّه

يَمِ، فَرَحِمَهُ رَبُّهُ وَاسْتَجَابَ دَعْوَتَهُ.  وَمَحَامدِِ الش 

رَهُ الُلَّه  اهُ الُلَّه لَهُ )يَحْيَى(، ڠعَلَى يَدِ الْمَلََئكَِةِ بيَِحْيَى  -تَعَالَى-فَبَشَّ ، وَسَمَّ

اهُ  ةً وَكَانَ اسْمًا مُوَافقًِا لمُِسَمَّ يَّةً، فَتَتمُِّ بهِِ الْمِنَّةُ، وَيَحْيَا حَيَاةً مَعْنوَِيَّ : يَحْيَا حَيَاةً حِس 

ينِ. وحِ باِلْوَحْيِ وَالْعِلْمِ وَالد   وَهِيَ حَيَاةُ الْقَلْبِ وَالرُّ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ :قَالَ اللهُ 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 .[7-5م:]مري ﴾گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

وَإنِ ي خِفْتُ أَقَارِبيِ وَعَصَبَتيِ أَلََّ يُحْسِنوُا خِلََفَتيِ منِْ بَعْدِ  :ڠقَالَ زَكَريَِّا 

لًَ  ينيَِّةِ، وَلََ أَجِدُ فيِهِمْ رَجُلًَ صَالحًِا مُؤَهَّ لْطَةِ الد  زِ السُّ
مَوْتيِ، فَيُفْسِدُوا فيِ مَرَاكِ

نَْ يَكُونَ وَارِثًا مُحَافظًِا عَ 
ِ
ينِ وَتَعْليِمَاتهِِ.ل  لَى شَرَائِعِ الد 

وَكَانَتِ امْرَأَتيِ فيِمَا مَضَى منِْ عُمُرِهَا عَاقِرًا لََ تَلدُِ؛ فَأَعْطنِيِ منِْ مَحْضِ 

نيِ. يَّتيِ، وَمُعِيناً يَتَوَلََّ  فَضْلكَِ الْوَاسِعِ، وَقُدْرَتكَِ الْبَاهِرَةِ وَارِثًا منِْ ذُر 

ينِ منِْ بَعْدِي، وَيَرِثُ يَرِثُ الْعِلْمَ وَا منِْ بَعْضِ آلِ يَعْقُوبَ منِْ -لْقِيَامَ بأُِمُورِ الد 

ضَا عَنْكَ فيِمَا  -أَنْبيَِاءِ بَنيِ إسِْرَائيِلَ  ا تَقِياا كَثيِرًا الر  ةَ وَالْعِلْمَ، وَاجْعَلْهُ رَب  بَرا النُّبُوَّ

 وْلًَ وَفعِْلًَ.تَجْرِي بهِِ مَقَادِيرُكَ، مَرْضِياا عِندَْكَ قَ 

رُكَ  يمِ رُبُوبيِ تنَِا نُبَش 
ا! إنَِّا لعَِظِ فَاسْتَجَابَ الُلَّه تَعَالَى دُعَاءَهُ؛ فَقَالَ: يَا زَكَرِيَّ

لَهُ باِسْمِهِ، وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ شَبيِهًا فيِ  بوَِلَدٍ ذَكَرٍ اسْمُهُ يَحْيَى، لَمْ يُسَمَّ أَحَدٌ قَبْ



ثَ  79 
َ
توَْا بَعْدَهُ يَقُولوُنَ: مَرَّ وَهَذَا الْْ

َ
 رُ!وَكُنْ رجَُلًا إنِْ أ

 .)*(.صِفَاتهِِ وَأَحْوَالهِِ 

زِيلَ  َ رَ الْم جَم مََلِ الَّتِي ت ورِث  الْم َعم ظَمِ الْم نِ اللهِ -وَمِنم أَعم رَ -بِإِذم كم بَ، وَالذِّ يِّ َثَرَ القَّ ، وَالْم

وَة  إلََِ الِله  عم افِعِ، وَالدَّ عِلممِ النَّ سَنَ: نَشَم  الم َ نَاءَ الِم مِيلَ، وَالثَّ َ وَة  إلََِ الْم عم ةً الدَّ اصَّ َِ  ،

حِ  وم مم يدِ التَّ عِلممِ حَسَنَاتِ   ل  الم دِ؛ فَأَهم عَبم وِيَتم صَحِيفَة  الم تِ، وَط  مََل  بِالْموَم عَم قَقَعَتِ الْم ؛ فَإِذَا انم

  ِ عَاقِلِ الْم وَفَّ ؛ فَحَقِيٌ  بِالم مم عَالِِِ مم وَأَفم وَالِِِ دِيَ بِأَقم ت  شَادِهِمم وَاهم فِعَ بِإِرم ت  لَّمَ انم  أنَم تَتَزَايَد  ك 

فَِ   نم رِهِ وَفَاقَتِهِ. ي  مِ فَقم ه  ليَِوم عِدَّ رِهِ، وَأَنم ي  م  قَاتهِِ، وَجَوَاهِرَ ع   فِيهِ نَفَائِسَ أَوم

سَالَةِ هِيَ أَفْضَلُ » ةِ وَخِلََفَةِ الر  بَّانيَِّةِ وَوِرَاثَةِ النُّبُوَّ يقِيَّةِ وَالرَّ د  إنَِّ دَرَجَةَ الص 

ةِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ  منِْ فَضْلهَِا وَشَرَفهَِا إلََِّ أَنَّ كُلَّ مَنْ عَلمَِ بتَِعْليِمِهِمْ  دَرَجَاتِ الْمَُّ

وَإرِْشَادِهِمْ أَوْ عَلَّمَ غَيْرَهُ شَيْئًا منِْ ذَلكَِ كَانَ لَهُ مثِْلُ أَجْرِهِ مَا دَامَ ذَلكَِ جَارِيًا فيِ 

هُورِ. ةِ عَلَى آبَادِ الدُّ  الْمَُّ

بيِ  
! لَأنَْ يهَْدِيَ اللهُ »طَالبٍِ:  ينَّهُ قَالَ لعَِليِ  بْنِ أَبِ أَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّ

ِ
وَالله

 .(2)«بكَِ رَجُلًً وَاحِدًا خَيرٌْ لكََ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ 

سْلًَمِ سُنَّةً حَسَنةًَ فَعُمِلَ بِهَا بعَْدَهُ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَصَحَّ عَنهُْ  مَنْ سَنَّ فِي الِْْ

 .(3)«لُ أجَْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا ينَقُْصُ مِنْ أجُُورِهِمْ شَيئْاًكَانَ لهَُ مِثْ 

                                                           

 [.7-4]مريم: « التَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَةِ:  هُ )*( مَا مَرَّ ذِكْرُ 

الناس إلى  صلى الله عليه وسلمكتاب الجهاد والسير: باب دعاء النبي «: الصحيح»( أخرجه البخاري في 2)

كتاب فضائل الصحابة: باب من «: الصحيح»(، ومسلم في 2942الْسلَم والنبوة ..، )

 .ڤ(، من حديث: سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ 2406، )ڤفضائل علي 

 ( تقدم تخريجه.3)



ثرَِ  80 
َ
طْيَبَ الْْ

َ
 اترُْكْ عِنْدَ النَّاسِ أ

إذَِا مَاتَ العَْبْدُ انقْطَعََ عَمَلهُُ إلِاَّ مِنْ ثلًََثٍ: »أَنَّهُ قَالَ:  -أَيْضًا- صلى الله عليه وسلموَصَحَّ عَنهُْ  

 .(1)«صَدَقَةٍ جَارِيةٍَ، أوَْ عِلمٍْ ينُتْفََعُ بهِِ، أوَْ وَلدٍَ صَالِحٍ يدَْعُو لهَُ 

ينِ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَصَحَّ عَنهُْ   .(2)«مَنْ يرُدِِ اللهُ بهِِ خَيرًْا يفَُقِّهْهُ فِي الدِّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ حَتَّى النَّمْلةََ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَعَنهُْ  إنَِّ اللهَ وَمَلًَِكَِتهَُ وَأهَْلَ السَّ

 .(3)«عَلَى مُعلَِّمِ النَّاسِ الخَْيرَْ  فِي جُحْرهَِا وَحَتَّى الحُْوتَ ليَصَُلُّونَ 

ثوُا دِيناَرًا »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَعَنهُْ  إنَِّ العُْلمََاءَ وَرَثةَُ الْأنَبْيِاَءِ، وَإنَِّ الْأنَبْيِاَءَ لمَْ يوَُرِّ

ثوُا العِْلمَْ، فَمَنْ أخََذَهُ أخََذَ بِحَظٍّ عَظيِمٍ وَافِرٍ   .(4)«وَلَا دِرْهَمًا وَإنَِّمَا وَرَّ

رَ اللهُ امْرَءًا سَمِعَ مَقَالتَيِ فَوَعَاهَا وَأدََّاهَا كَمَا »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَعَنهُْ  نَضَّ

 .(5)«سَمِعَهَا

 وَالْحََادِيثُ فيِ هَذَا كَثيِرَةٌ.

ا مِنْ فَياَ لهََ وَقَدْ ذَكَرْنَا ماِئَتَيْ دَليِلٍ عَلَى فَضْلِ الْعِلْمِ وَأَهْلهِِ فيِ كتَِابٍ مُفْرَدٍ، 

                                                           

 ( تقدم تخريجه.1)

 .ڤ( من حديث معاوية بن أبي سفيان 71( أخرجه البخاري )2)

(، وصححه اللباني في 7911( )233/ 8(، والطبراني )2685( أخرجه الترمذي )3)

 .ڤ( من حديث أبي أمامة الباهلي 2685« )صحيح سنن الترمذي»

(، وصححه اللباني في 16738( واللفظ له، وأحمد )3056جه ابن ماجه )( أخر4)

 .ڤ( من حديث جبير بن مطعم 2498« )صحيح سنن ابن ماجه»

(، 223(، وابن ماجه )2682( واللفظ له، والترمذي )3641( أخرجه أبو داود )5)

 .ڤ( من حديث أبي الدرداء 3641« )صحيح سنن أبي داود»وصححه اللباني في 



ثَ  81 
َ
توَْا بَعْدَهُ يَقُولوُنَ: مَرَّ وَهَذَا الْْ

َ
 رُ!وَكُنْ رجَُلًا إنِْ أ

مَرْتبََةٍ مَا أعَْلًَهَا، وَمَنقَْبَةٍ مَا أجََلَّهَا وَأسَْناَهَا، أنَْ يكَُونَ المَْرْءُ فِي حَياَتهِِ مَشْغُولًا 

قَةً، وَصُحُفُ  قًا وَأوَْصَالًا مُتفََرِّ بِبَعْضِ أشَْغَالهِِ، أوَْ فِي قَبْرِهِ قَدْ صَارَ أشَْلًَءً مُتمََزِّ

دَةٌ يمُْلىَ فِيهَا الحَْسَناَتُ كُلَّ وَقْتٍ، وَأعَْمَالُ الخَْيرِْ مُهْدَاةٌ إلِيَهِْ مِنْ حَسَناَتهِِ مُتزََايِ 

 حَيثُْ لَا يحَْتسَِبُ!

 -تلِْكَ 
ِ
سِ الْمُتَناَفسُِونَ، وَعَلَيْهِ فَلْيَتَناَفَ  الْمَكَارِمُ وَالْغَناَئِمُ، وَفيِ ذَلكَِ  -وَاللَّه

 يُؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَالُلَّه ذُو الْفَضْلِ الْعَظيِمِ.يَحْسُدُ الْحَاسِدُونَ، وَذَلكَِ فَ 
ِ
 ضْلُ اللَّه

 نْفَاسِ عَلَيْهَا، وَيَسْبقَِ وَحَقِيقٌ بِمَرْتَبَةٍ هَذَا شَأْنُهَا أَنْ تُنفَْقَ نَفَائِسُ الَْ 

ابِ  رَ السَّ هَ عَلَيْ  قُونَ إِلَيْهَا، وَتُوَفَّ فَنَسْأَلُ الَلَّه -لَبَاتُ نَحْوَهَا الطَّ  هَا الْوَْقَاتُ، وَتَتَوَجَّ

 مَفَاتيِحُ كُل  خَيْرٍ أَنْ يَفْتَحَ عَلَيْنَا خَزَائِنَ رَحْمَتهِِ، وَيَجْعَلَنَا منِْ أَهْلِ 
ذِى بيَِدِهِ الَّ

فَةِ بِمَن هِ وَكَرَمهِِ   .-هَذِهِ الص 

مَاءِ  ، كَمَا قَالَ بَعْضُ وَأَصْحَابُ هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ يُدْعَوْنَ عُظَمَاءَ فيِ مَلَكُوتِ السَّ

مَاءِ. لَفِ: مَنْ عَلمَِ وَعَمِلَ وَعَلَّمَ فَذَلكَِ يُدْعَى عَظيِمًا فيِ مَلَكُوتِ السَّ  السَّ

 
ِ
ا بتَِعْدِيلِ رَسُولِ اللَّه لَهُمْ؛ إذِْ يَقُولُ فيِمَا يُرْوَى  صلى الله عليه وسلموَهَؤُلََءِ هُمُ الْعُدُولُ حَقا

يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ منِْ كُل  خَلَفٍ عُدُولٌ، يَنفُْونَ »ضًا: عَنهُْ منِْ وُجُوهٍ سَندََ بَعْضُهَا بَعْ 

 «.عَنهُْ تَحْرِيفَ الْغَاليِنَ، وَانْتحَِالَ الْمُبْطلِيِنَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِليِنَ 

مَامُ أَحْمَدُ فيِ خُطْبَةِ كِتَابهِِ فيِ  د  عَلَى »وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ فيِهِمُ الِْْ الرَّ

 الَّذِ : »(1)«هْمِيَّةِ الْجَ 
ِ
سُلِ بَقَايَا منِْ أَهْلِ  فَتْرَةٍ  عَلَ فيِ كُل  زَمَانِ جَ  يالْحَمْدُ للَّه منَِ الرُّ

                                                           

 .$( للإمام أحمد 55)ص: « الرد على الجهمية» (1)



ثرَِ  82 
َ
طْيَبَ الْْ

َ
 اترُْكْ عِنْدَ النَّاسِ أ

رُونَ   الْعِلْمِ يَدْعُونَ مَنْ ضَلَّ إلَِى الْهُدَى، وَيَصْبرُِونَ منِهُْمْ عَلَى الْذََى، وَيُبَص 

 أَهْلَ الْعَمَى، فَكَمْ منِْ قَتِ 
ِ
بْليِسَ قَدْ أَحْيَوْهُ، وَمنِْ ضَالٍّ جَاهِلٍ قَدْ بنِوُرِ اللَّه يلٍ لِِْ

هَدَوْهُ، فَمَا أَحْسَنَ أَثَرَهُمْ عَلَى النَّاسِ، وَأَقْبَحَ أَثَرَ النَّاسِ عَلَيْهِمْ، يَنفُْونَ عَنْ 

 تَأْوِيلَ الْجَاهِليِنَ، وَتَحْرِيفَ الْغَاليِنَ، وَانْتحَِالَ الْمُبْطِليِ
ِ
 .(1)«نَ كِتَابِ اللَّه

إنَِّ التَّوْحِيدُ نعِْمَةٌ عَظيِمَةٌ، إذَِا مَنَّ الُلَّه بهَِا عَلَى الْعَبْدِ وَكَمُلَ تَوْحِيدُهُ، فَعَلَيْهِ أَنْ 

 .(2)يَدْعُوَ غَيْرَهُ إلَِى التَّوْحِيدِ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ؛ فَهَذَا منِْ تَمَامِ التَّوْحِيدِ 

 ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ عَالى:قَالَ اللهُ تَ 

 .)*(.[108]يوسف:  ﴾گ گ ک ک ک ک ڑ

 لمَِنْ تدَْعُوهُمْ للًِِسْتجَِابةَِ لدَِعْوَتكَِ:
ِ
تيِ أَدْعُو  قُلْ ياَ رَسُولَ الله هَذِهِ طَرِيقِي الَّ

سْلََمِ -إلَِيْهَا   وَدِينُ الِْْ
ِ
 شُبْهَةَ فيِهِ عَلَى عِلْمٍ جَليٍِّ وَاضِحٍ لََ  -وَهِيَ تَوْحِيدُ اللَّه

نوُنَ منَِ  قَ بمَِا جِئْتَ بهِِ، فَنحَْنُ مُتَمَك  وَحُجَجٍ بُرْهَانيَِّةٍ قَاطعَِةٍ، أَنَا وَمَنْ آمَنَ بيِ وَصَدَّ

الْعِلْمِ الْوَاضِحِ الْجَليِ  الَّذِي هُوَ فيِ الْقَلْبِ وَالْفِكْرِ بمَِثَابَةِ الْبَصَرِ باِلن سْبَةِ إلَِى 

يَّةِ.الْمَرْئِ   يَّاتِ الْحِس 

يمَانِ، إنَِّمَا نَحْنُ دُعَاةٌ فَقَطْ، وَلََ  فَلَسْناَ مُجْبرِِينَ وَلََ مُكْرِهِينَ أَحَدًا عَلَى الِْْ

بَّانيَِّ باِلْبَاطِلِ وَلََ باِلْكََاذِيبِ.  الرَّ
 نَنصُْرُ الْحَقَّ

                                                           

 .$( للإمام أحمد 55)ص: « الرد على الجهمية( »1)

 (.354-353)ص: « كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين( »2)

عَاءُ إلَِى» -« شَرْحُ كتَِابِ التَّوْحِيدِ »منِ:  )*( مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  شَهَادَةِ  الْمُحَاضَرَةُ الثَّامنَِةُ: بَابٌ: الدُّ

 م.2014-7-20 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  22الْحََدُ  -« أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ 



ثَ  83 
َ
توَْا بَعْدَهُ يَقُولوُنَ: مَرَّ وَهَذَا الْْ

َ
 رُ!وَكُنْ رجَُلًا إنِْ أ

هُ الَلَّه  ا لََ يَليِقُ بهِِ منِْ جَ  -تَعَالَى-وَأُنَز   مِيعِ الْعُيُوبِ وَالنَّقَائِصِ.عَمَّ

بَاعًا صَحِيحًا منَِ  بَعَنيِ ات  : وَمَا أَنَا وَلََ كُلُّ مَنْ آمَنَ اتَّ
ِ
وَقُلْ يَا رَسُولَ اللَّه

 غَيْرَهُ فيِ رُبُوبيَِّتهِِ أَوْ فيِ إلَِهِيَّتهِِ 
ِ
ذِينَ أَشْرَكُوا باِللَّه  .)*(.(1)الْمُشْرِكيِنَ الَّ

 
ِ
عْوَةُ إلَِى اللَّه نََّهَا   الدَّ

ِ
اتِ؛ ل منِْ أَزْكَى الْعَْمَالِ وَأَفْضَلِ الْمُهِمَّ

سُلِ  ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا أُجُورٌ عَظيِمَةٌ يَناَلُهَا -عَلَيِهُم الصَلََةُ وَالسَلََم -وَظيِفَةُ الرُّ

 
ِ
؛ لقَِوْلِ رَسُولِ اللَّه

ِ
عَاةُ إذَِا أَخْلَصُوا الن يَّةَ للَّه ا إلِىَ هُدًى كَانَ لهَُ مِنَ مَنْ دَعَ : »صلى الله عليه وسلمالدُّ

 .(4)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. ذَلكَِ مِنْ أجُُورِهِمْ شَيئْاً (3)الْأجَْرِ مِثلُْ أجُُورِ مَنْ تبَعِهَُ، لَا ينُقِْصُ 

 وَيَا لَهَا منِْ بشَِارَةٍ عَظيِمَةٍ لمَِنْ عَقَلَهَا!

رْعِيَّ 
مَ الْعِلْمَ الشَّ وَيَعْمَلَ بهِِ وَيَدْعُو إلَِيْهِ؛ ليَِلْحَقَ فَعَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَتَعَلَّ

نََّكَ إنِْ دَلَلْتَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْخَيْرِ فَعَمِلُوا بهِِ، 
ِ
عَاةِ الْمُصْلِحِينَ؛ ل برَِكْبِ الدُّ

                                                           

 (.248)ص«: التفسير الميسر»(، و248)ص«: المختصر في تفسير القرآن»( انظر: 1)

 [.108]يوسف: « التَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ:  )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 

بفتح الياء وضم « لََ يَنقُْصُ »بضم الياء وكسر القاف، والصواب: « لَا ينُقِْصُ »( كذا 3)

، كما في قوله  عْطَاءِ مثِْلِ أَجْرِ الْعَاملِيِنَ لمَِنْ سَنَّ القاف: عَلَى بنِاَءِ الْفَاعِلِ، وَضَمِيرُهُ: لِِْ

 .[4]التوبة:  ﴾ڳ ڳ ڳ﴿تعالى: 

مرقاة »(، وعلي القاري في 122/ 18بي داود: )كذا ضبطه ابن رسلَن في شرح سنن أ

، 90/ 1(، والسندي في حاشيته على سنن ابن ماجه: )158، رقم 242/ 1«: )المفاتيح

 (.203رقم 

 .ڤ(، من حديث: أبي هريرة 2674كتاب العلم، )«: الصحيح»( أخرجه مسلم في 4)



ثرَِ  84 
َ
طْيَبَ الْْ

َ
 اترُْكْ عِنْدَ النَّاسِ أ

ةٌ فَلَكَ مثِْلُ أُجُورِهِمْ منِْ غَيْرِ أَنْ يُنقِْصَ ذَلكَِ منِْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، فَهَذِهِ مَنقَْبَ  

 عَظيِمَةٌ، وَعَطيَِّةٌ جَليِلَةٌ، لمَِنْ فقَهَهَا.

 وَأتَبَْاعِهِ ترَْتكَزُِ عَلىَ أمَْرَينِْ، هُمَا: صلى الله عليه وسلموَدَعْوَةُ النَّبيِِّ 

عْوَةِ   فِي الدَّ
ِ
خْلًَصُ لله لُ: الِْْ  ؛ رَاغِبيِنَ فيِ نَفْعِ الْخَلْقِ وَإصِْلََحِهِمْ، * الْأوََّ

مْ تَحْصِيلَ مَالٍ، وَلََ رِئَاسَةٍ، وَلََ طَلَبِ مَدْحٍ منَِ النَّاسِ، لََ يَقْصِدُونَ بدَِعْوَتهِِ 

؛ وَهَذَا مَدْلُولُ شَهَادَةِ لََ إلَِهَ [108]يوسف: ﴾ڌڎ ڌ ڍ﴿: -تَعَالَى-كَمَا قَالَ 

كِيزَةُ الْوُلَى.  هِيَ الرَّ
 إلََّ الُلَّه؛ فَهَذِهِ

ا الثَّانيِةَُ: خْلََصِ:  ةُ؛فاَلعِْلمُْ وَالبَْصِيرَ  * وَأمََّ  ﴾ڌڎ ڌ ڍ﴿فَلََ بُدَّ منَِ الِْْ

لََ إلَِى غَيْرِهِ، لََ إلَِى حَظٍّ منِْ حُظُوظِ النَّفْسِ، وَلََ لغَِرَضٍ منِْ أَغْرَاضِ  [108]يوسف:

 
ِ
نْيَا الْفَانيَِةِ، وَإنَِّمَا أَدْعُو إلَِى اللَّه  .[108]يوسف: ﴾ڈ ڎ﴿الدُّ

عْوَةُ بعِِلْمٍ وَبَصِ  عَاةُ بنِصُُوصِ فَتَكُونُ الدَّ ، يَسْتَضِيءُ الدُّ
ِ
يرَةٍ فيِ دِينِ اللَّه

رِيعَةِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى:   .[108]يوسف: ﴾ڈ ڎ﴿الشَّ

.
ِ
دًا رَسُولُ اللَّه  وَهَذَا منِْ مَدْلُولِ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّ

بيِ  
 فِ  صلى الله عليه وسلمفَعَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَتَّبعَِ طَرِيقَةَ النَّ

ِ
ي دَعْوَتهِِ، وَأَنْ يَعْتَنيَِ بأَِنْ يُخْلصَِ للَّه

رِيعَةِ، وَأَنْ يَرْجِعَ إلَِى أَهْلِ الْعِلْمِ فيِ مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ، وَأَنْ تَكُونَ دَعْوَتُهُ  بعُِلُومِ الشَّ

 ھ ہ ہ ہ ہ﴿: باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ؛ كَمَا قَالَ 

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھھ ھ

 .[125]النحل:  ﴾ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ
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هٌ عَنِ النَّقَائصِِ وَالْمَعَايبِِ، وَقَدْ أَمَرَ الُلَّه  أَنْ  صلى الله عليه وسلمنَبيَِّهُ  الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مُنزََّ

هَهُ عَنْ كُل  مَا لََ يَليِقُ بجَِلََلهِِ وَعَظَمَتهِِ؛ فَقَالَ تَعَالَى:   .[108]يوسف: ﴾ک ڑ﴿يُنزَ 

رْكِ وَأهَْلهِِ، وَقَدْ أمََرَ الُلَّه نبَيَِّهُ وَيَجِبُ عَلَى الْعَبدِْ أنَْ يَ  أنَْ يُبيَ نَ للِنَّاسِ  صلى الله عليه وسلمبتْعَِدَ عَنِ الش 

رْكِ وَأهَْلهِِ؛ قَالَ تَعَالى:   .[108]يوسف: ﴾گ ک ک ک﴿أَنَّهُ برَِيءٌ منَِ الش 

 عَلَى عِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ؛
ِ
مُبْتَغِيًا بذَِلكَِ  فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَدْعُوَ إلَِى اللَّه

رْكِ  أَ منَِ الش  هَ الَلَّه عَنْ كُل  مَا لََ يَليِقُ بجَِلََلهِِ وَعَظَمَتهِِ، وَأَنْ يَتَبَرَّ ، وَأَنْ يُنَز 
ِ
وَجْهَ اللَّه

كْنىَ. عْتقَِادِ وَالْعَمَلِ وَالسُّ
ِ
 وَأَهْلهِِ فيِ الَ

عَاةِ إِ   هَذِهِ الِْيَةُ الْعَظيِمَةُ هِيَ قَانُونُ الدُّ
ِ
 .لَى اللَّه

بيُِّ  [108]يوسف: ﴾ڍ ڇ ڇ﴿»
منَِ  صلى الله عليه وسلمالْمُشَارُ إلَِيْهِ مَا جَاءَ بهِِ النَّ

.
ِ
رْعِ: عِبَادَةً، وَدَعْوَةً إلَِى اللَّه  الشَّ

 ؛ أَيْ: طَرِيقِي.﴾ڍ﴿

، وَيُحْتَمُل أَنْ تَكُونَ اسْتئِْناَفًا ﴾ڍ﴿: حَالٌ منَِ الْيَاءِ فيِ قَوْلهِِ: ﴾ڍ﴿

بيِلِ.لبَِيَانِ تلِْكَ ال  سَّ

 يَنقَْسِمُونَ إلَِى قِسْمَيْنِ:﴾ڌڎ ڌ﴿
ِ
عَاةَ إلَِى اللَّه نََّ الدُّ

ِ
 : ل

1- .
ِ
 دَاعٍ إلِىَ الله

 وَدَاعٍ إلِىَ غَيرِْهِ. -2

 
ِ
اعِي إلِىَ الله الْمُخْلصُِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يُوصِلَ النَّاسَ إلَِى  هُوَ: -تعَاَلىَ-فاَلدَّ

 
ِ
 .-تَعَالَى-اللَّه
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اعِي  جَْلِ أَنْ  إلِىَ غَيرِْهِ: وَالدَّ
ِ
قَدْ يَكُونُ دَاعِيًا إلَِى نَفْسِهِ، يَدَعْو إلَِى الْحَق  ل

يُعَظَّمَ بَيْنَ النَّاسِ وَيُحْتَرَمَ، وَلهَِذَا تَجِدُهُ يَغْضَبُ إذَِا لَمْ يَفْعَلِ النَّاسُ مَا أَمَرَهُمْ بهِِ، 

مَ منِهُْ، لَكنِْ لَمْ يَدْعُ هُوَ إلَِى تَرْكِهِ، فَارْتَكَبُوهُ، وَهُوَ وَلََ يَغْضَبُ إذَِا ارْتَكَبُوا نَهْيًا أَعْظَ 

نََّهُمْ لَمْ يُطيِعُوهُ، فَكَأَنَّهُ 
ِ
ا دَعَا إلَِيْهِ، وَلَكنِْ إذَِا لَمْ يُطيِعُوهَ غَضِبَ عَلَيْهِمْ؛ ل أَعْظَمُ ممَِّ

 
ِ
 .يَدْعُو إلَِى عِبَادَتهِِ هُوَ لََ إلَِى عِبَادَةِ اللَّه

لََلِ،  وَلِ منِْ عُلَمَاءِ الضَّ وَقَدْ يَكُونُ دَاعِيًا إلَِى كَبيِرِهِ كَمَا يُوجَدُ فيِ كَثيِرٍ منَِ الدُّ

وَلِ لََ عُلَمَاءِ الْمِلَلِ، يَدْعُونَ إلَِى كُبَرَائِهِمْ.  منِْ عُلَمَاءِ الدُّ

ينَ منِهُْ، فَلََ   ثُمَّ رَأَى النَّاسَ فَار 
ِ
نََّ مَنْ دَعَا إلَِى اللَّه

ِ
عْوَةَ؛ ل  يَيْأَسُ، وَلََ يَتْرُكُ الدَّ

سُولَ   لَأنَْ يهَْدِيَ اللهُ بِكَ (1)انفُْذْ عَلَى رِسْلِكَ : »ڤقَالَ لعَِليٍِّ  صلى الله عليه وسلمالرَّ
ِ
، فَوَ الله

حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ « (2)رَجُلًً وَاحِدًا خَيرٌْ لكََ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ   .(3)«الصَّ

ءَ رَجُلٍ وَاحِدٍ منِْ قَباَئلِِ الْيَهُودِ خَيرٌْ لَكَ منِْ حُمْرِ النَّعَمِ، فَإذَِا دَعَا أَنَّ اهْتدَِا يعَنْيِ:

نََّهُ لَمْ يُجَبْ.
ِ
 وَلَمْ يُجَبْ، فَلْيكَُنْ غَضَبهُُ منِْ أَجْلِ أَنَّ الْحَقَّ لَمْ يُتَّبَعْ، لََ ل

ِ
 إلَِى اللَّه

                                                           

 بكَِسْرٍ فَسُكُونٍ، أَيْ: رِفْقِكَ وَليِنكَِ.« عَلَى رِسْلكَِ »بضَِم  الْفَاءِ، أَيِ: امْضِ، « انْفُذْ ( »1)

، أي: الْبل الحمراء، وكانت أنفس الموال عند العرب، وَيَضْرِبُونَ بهَِا «حُمْر النَّعَمِ ( »2)

يْءِ، وَإنَِّهُ لَيسَْ هُناَكَ أَعْظَمُ منِهُْ.  الْمَثَلَ فيِ نَفَاسَةِ الشَّ

ا بضَِم  الْمِيمِ، فَهُوَ: جَمْعُ )حِمَارٍ(، وَ  بضَِمٍّ فَسُكُونٍ: جَمْعُ « الْحُمْرُ »وَ  « النَّعَمُ »)أَحْمَرَ(، وَأَمَّ

ا )الن عَمُ( بكَِسْرِ النُّونِ، فَهُوَ: جَمْعُ نعِْمَةٍ. بلُِ، وَأَمَّ  بفَِتْحَتَيْنِ، وَقَدْ يُكْسَرُ عَيْنهُُ: الِْْ

الناس إلى  صلى الله عليه وسلمء النبي كتاب الجهاد والسير: باب دعا«: الصحيح»( أخرجه البخاري في 3)

كتاب فضائل الصحابة: باب من «: الصحيح»(، ومسلم في 2942الْسلَم والنبوة ..، )

 .ڤ(، من حديث: سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ 2406، )ڤفضائل علي 
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َ
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، فَإذَِا اسْتَجَابَ وَاحِدٌ كَفَى، فَإذَِا كَانَ يَغْضَبُ لهَِذَا، فَمَعْناَهُ: أَ 
ِ
نَّهُ يَدْعُو إلَِى اللَّه

تَهُ أَيْضًا، وَفيِ الْحَدِيثِ:  وَرَأيَتُْ النَّبيَِّ وَليَسَْ »وَإذَِا لَمْ يَسْتَجِبْ أَحَدٌ فَقَدْ أَبْرَأَ ذِمَّ

 .)*(.(1)«مَعهَُ أحََدٌ 

 رَب  الْعَالَمِينَ أَشْرَ 
ِ
عْوَةَ إلَِى اللَّه .. هِيَ أَكْرَمُ إنَِّ الدَّ

ِ
فُ وَأَكْرَمُ مَقَامَاتِ التَّعَبُّدِ للَّه

مَقَامٍ يَقُومُهُ عَبْدٌ لرَِب هِ أَنْ يَكُونَ دَاعِيًا إلَِيْهِ، دَالَا عَلَيْهِ، مُرْشِدًا إلَِى صِرَاطهِِ، مُتَّبعًِا 

 عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يُرْضِيهِ.لسَِبيِلِ نَبيِ هِ، مُقِيمًا عَلَى ذَلكَِ، مُخْلصًِا فيِهِ، آتيًِا بهِِ 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .(2/)*.[33]فصلت:  ﴾ڈ ڈ

سْلًَمِ التَّوْحِيدُ  ، وَهُوَ مُقْتَضَى شَهَادَةِ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، وَهَكَذَا يَنبَْغِي أصَْلُ الِْْ

سْلََمِ، أَنْ يَكُونَ قَصْدُهُمْ  هَْلِ الِْْ
ِ
بيَِّ  ل

نََّ النَّ
ِ
سْلََمِ؛ ل بجِِهَادِهِمْ هِدَايَةَ الْخَلْقِ إلَِى الِْْ

:  صلى الله عليه وسلم انفُْذْ عَلىَ رِسْلِكَ حَتَّى تنَزِْلَ بِسَاحَتهِِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إلِىَ »قَالَ لعَِليٍِّ

سْلًَمِ   ؛ ادْعُهُمْ إلَِى التَّوْحِيدِ، إلَِى لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه.«الِْْ

                                                           

كتاب الطب: باب من اكتوى أو كوى غيره ..، «: الصحيح»( أخرجه البخاري في 1)

: باب الدليل على دخول طوائف من كتاب الْيمان«: الصحيح»(، ومسلم في 5705)

 .ڤ(، من حديث: ابن عباس 220المسلمين الجنة بغير حساب ولَ عذاب، )

عَاءُ إلَِى » -« شَرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيدِ »مُخْتصََرٌ منِ:  )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  الْمُحَاضَرَةُ الثَّامنَِةُ: بَابٌ: الدُّ

 م.2014-7-20 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  22الْحََدُ  -« شَهَادَةِ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ 

 سَفِينةَُ النَّجَاةِ »منِْ خُطْبَة:  ( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 2/)*
ِ
عْوَةُ إلَِى اللَّه منِْ صَفَر  8الْجُمُعَةُ  -« الدَّ

 م.2008-2-15 |هـ1429
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بيُِّ فَهَذَا الْ  
هُ منِْ أَجْلِ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، وَالنَّ بَيَّنَ لَهُ كَيْفَ يَدْعُوهُمْ؛  صلى الله عليه وسلمجِهَادُ كُلُّ

ا إذَِا  عْوَةُ قَدْ بَلَغَتْهُمْ قَبْلَ ذَلكَِ، أَمَّ سْلََمِ قَبْلَ قتَِالهِِمْ، وَلَوْ كَانَتِ الدَّ يَدْعُوهُمْ إلَِى الِْْ

 وَتُهُمْ قَبْلَ قِتَالهِِمْ.لَمْ تَبْلُغْهُمْ فَيَجِبُ دَعْ 

بيُِّ 
سْلََمِ أَنْ يُخْبرَِهُمْ بمَِا يَجِبُ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ أَمَر النَّ عَليِاا: إنِْ هُمْ أَجَابُوهُ إلَِى الِْْ

كَاةِ وَغَيْرِ ذَلكَِ. لََةِ وَالزَّ تيِ لََبُدَّ لَهُمْ منِْ فعِْلهَِا؛ كَالصَّ عِهِمُ الَّ
 منِْ شَرَائِ

لمَِا يَترََتَّبُ عَلَى ذَلكَِ منِْ إنِقَْاذِهِمْ منَِ  حْرصَِ عَلىَ هِدَايةَِ الكُْفَّارِ؛عَليَنْاَ أنَْ نَ 

نيْاَ؛ وَفيِ هَذَا أَجْرٌ عَظيِمٌ، وَقَدْ  لََلِ فيِ الدُّ ياَعِ وَالضَّ قَاءِ وَالضَّ النَّارِ فيِ الِْخِرَةِ، وَالشَّ

بيُِّ 
عْوَةِ إلَِ  صلى الله عليه وسلمحَلَفَ النَّ  فَقَالَ: تَرْغِيباً فيِ الدَّ

ِ
 لَأنَْ يهَْدِيَ اللهُ بكَِ رَجُلًً »ى اللَّه

ِ
فوََالله

؛ أَيْ: هِدَايَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى يَدَيْكَ خَيْرٌ لَكَ منَِ «وَاحِدًا خَيرٌْ لكََ مِنْ حُمْرِ النَّعمَِ 

نََّهَا أَنْفَسُ أَمْوَالِ الْعَرَبِ 
ِ
بلِِ الْحُمْرُ؛ وَإنَِّمَا عَبَّرَ بهَِا ل فيِ ذَلكَِ الْوَقْتِ، وَهَذَا مَثَلٌ  الِْْ

نيْاَ  .)*(.للِتَّقْرِيبِ إلَِى الْذَْهَانِ؛ وَإلََِّ فَنعَِيمُ الِْخِرَةِ لََ يُمَاثلُِهُ شَيْءٌ منِْ نَعِيمِ الدُّ

كُل  مَا يُسْتَحْسَنُ فيِ هَذِهِ  لَأنَْ يهَْدِيَ اللهُ بكَِ رَجُلًً وَاحِدًا خَيرٌْ لكََ مِنْ »

 .(2/)*.(2)«نْيَاالدُّ 

 

                                                           

عَاءُ إلَِى شَهَادَةِ الْمُحَا» -« شَرْحُ كتَِابِ التَّوْحِيدِ »منِْ:  )*( مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  ضَرَةُ الثَّامنَِةُ: بَابٌ: الدُّ

 م.2014-7-20 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  22الْحََدُ  -« أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ 

 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(.-9/134«: )القول المفيد( »2)

 -« لُ الْمُفِيدُ عَلَى كِتَابِ التَّوْحِيدِ الْقَوْ »منَِ التَّعْليِقِ عَلَى كِتَاب:  ( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 2/)*

ابعَِةُ » مِ  18الثُّلََثَاءُ  -« الْمُحَاضَرَةُ السَّ  م.2011-12-13 |هـ1433منَِ الْمُحَرَّ



ثَ  89 
َ
توَْا بَعْدَهُ يَقُولوُنَ: مَرَّ وَهَذَا الْْ

َ
 رُ!وَكُنْ رجَُلًا إنِْ أ

بَ لَكَ! رَّ وَلََ أَثَرَ طَيِّ ذَرم أَنم تََ   احم

عِبَاد   ه  الم يح  مِنم تَِْ ؛ فَإِنَّ المفَاجِرَ يَسم مم بَ لَك  وا وَلََ أَثَرَ طَيِّ رُّ وا أَنم تََ  ذَر  عِبَادَ الِله! احم

؛ وَابُّ جَر  وَالدَّ بِلََد  وَالشَّ  ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿ :فَقَدْ قَالَ  وَالم

 .[29]الدخان:  ﴾ڱ ڱ ڳ

أَيْ: لَمْ تَكُنْ لَهُمْ أَعْمَالٌ  [29]الدخان: ﴾ڳ ڳ گ گ گ﴿»

مَاءِ فَتَبْكيِ عَلَى فَقْدِهِمْ، وَلََ لَهُمْ فيِ الْرَْضِ بقَِاعٌ  صَالحَِةٌ تَصْعَدُ فيِ أَبْوَابِ السَّ

وا أَلََّ  رُوا؛ لكُِفْرِهِمْ عَبَدُوا الَلَّه فيِهَا فَقَدَتْهُمْ؛ فَلهَِذَا اسْتَحَقُّ  يُنْظَرُوا وَلََ يُؤَخَّ

هِمْ وَعِنَادِهِمْ   .(1)«وَإجِْرَامهِِمْ، وَعُتُو 

ا أَتْلَفَهُمُ الُلَّه وَأَهْلَكَهُمْ [29]الدخان: ﴾ڳ ڳ گ گ گ﴿» : لَمَّ

مَاءُ وَالْرَْضُ، أَيْ: لَمْ يُحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُؤْسَ عَ  لَى لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِمُ السَّ

َنَّهُمْ مَا 
ِ
مَاءُ وَالْرَْضُ؛ ل هِمْ وَتَلَفِهِمْ حَتَّى السَّ

بْشَرَ بهَِلََكِ هِمْ، بَلْ كُلٌّ اسْتَ
فِرَاقِ

عْنَةَ وَالْمَقْتَ  دُ وُجُوهَهُمْ وَيُوجِبُ عَلَيْهِمُ اللَّ نْ آثَارِهِمْ إِلََّ مَا يُسَو 
فُوا مِ خَلَّ

 .مِنَ الْعَالَمِينَ 

                                                           

 (.233/ 7« )تفسير ابن كثير( »1)



ثرَِ  90 
َ
طْيَبَ الْْ

َ
 اترُْكْ عِنْدَ النَّاسِ أ

أَيْ: مُمْهَليِنَ عَنِ الْعُقُوبَةِ، بَلِ اصْطَلَمَتْهُمْ  [29]الدخان: ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ﴿ 

 .(1)«فيِ الْحَالِ 

ثُ:   »وَعَنْ أَبيِ قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُحَد 
ِ
مُرَّ عَلَيْهِ بجَِناَزَةٍ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

 «.مُسْترَيِحٌ وَمُسْترََاحٌ مِنهُْ »فَقَالَ: 

! مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ منِهُْ؟يَا رَ » قَالوُا:
ِ
 «.سُولَ اللَّه

نيْاَ، وَالعَْبْدُ الفَْاجِرُ يسَْترَيِحُ مِنهُْ »فَقَالَ:  العَْبْدُ المُْؤْمِنُ يسَْترَيِحُ مِنْ نصََبِ الدُّ

وَابُّ  جَرُ وَالدَّ  . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(2)«العِْبَادُ وَالبْلًَِدُ وَالشَّ

  مُرَّ عَلَى»
ِ
رَهُ: «مُسْترَِيحٌ وَمُسْترََاحٌ »بجِِناَزَةٍ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه ، ثُمَّ فَسَّ

نْيَا، وَالْفَاجِرَ يَسْتَرِيحُ منِهُْ الْعِبَادُ وَالْبلََِدُ  بأَِنَّ الْمُؤْمنَِ يَسْتَرِيحُ منِْ نَصَبِ الدُّ

. وَابُّ جَرُ وَالدَّ  وَالشَّ

نْيَا:  تَى قِسْمَانِ:وَمَعنْىَ الحَْدِيثِ أنََّ المَْوْ  مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ منِهُْ، وَنَصَبُ الدُّ

 تَعَبُهَا.

ا اسْترَِاحَةُ الْعِ  : انْدِفَاعُ أَذَاهُ عَنهُْمْ، وَأَذَاهُ يَكُونُ منِْ ابَادِ منَِ الْفَاجِرِ مَعْناَهَ وَأَمَّ

ةً منِْ وُجُوهٍ منِهَْا: ظُلْمُهُ لَهُمْ، وَمنِهَْا ارْتكَِابُهُ للِْ  مُنكَْرَاتِ؛ فَإنِْ أَنْكَرُوهَا قَاسَوْا مَشَقَّ

وَاب  منِهُْ كَذَلكَِ؛  ذَلكَِ، وَرُبَّمَا نَالَهُمْ ضَرَرُهُ، وَإنِْ سَكَتُوا عَنهُْ أَثِمُوا، وَاسْترَِاحَةُ الدَّ

                                                           

 (.911)ص: « تيسير الكريم الرحمن( »1)

 (.950( أخرجه مسلم )2)



ثَ  91 
َ
توَْا بَعْدَهُ يَقُولوُنَ: مَرَّ وَهَذَا الْْ

َ
 رُ!وَكُنْ رجَُلًا إنِْ أ

لُهَا مَا لََ تُطيِقُهُ، وَيُجِ  نََّهُ كَانَ يُؤْذِيهَا وَيَضُرُّ بهَِا وَيُحَم 
ِ
 ،يعُهَا فيِ بَعْضِ الْوَْقَاتِ ل

نََّهَا تُمْنعَُ الْقَطْرَ بمُِصِيبَتهِِ، وَقِيلَ:  وَغَيْرُ 
ِ
جَرِ، فَقِيلَ: ل ذَلكَِ، وَاسْترَِاحَةُ الْبلََِدِ وَالشَّ

رْبِ وَغَيْرِهِ  هَا منَِ الشُّ نََّهُ يَغْصِبُهَا وَيَمْنعَُهَا حَقَّ
ِ
 .(1)«ل

 

                                                           

 (.21/ 7« )شرح مسلم للنووي( »1)



ثرَِ  92 
َ
طْيَبَ الْْ

َ
 اترُْكْ عِنْدَ النَّاسِ أ

 

اسِ ذِكم  لََ النَّ ارِيخِ أَعم مم أَثَرًا فِِ التَّ ه  يَب   رًا وَأَطم

رًا، وَ  مم ذِكم قَاه  رًا، وَأَبم اسِ قَدم فَعَ النَّ ونَ! إنَِّ أرَم لمِ  ا الْم سم َ ظَمَ أَيُُّّ مم أثََرًا، وَأَعم يَبَه  مم أَطم ه 

لِّهِ: ةِ ك  يَّ َ تَارِيخِ المبَشََِ عًا عَبِم مم للِمخَلمِ  نَفم ثَرَه  فًا، وَأَكم بيُِّ  شََ
دٌ  النَّ مُ مُحَمَّ ذِي  صلى الله عليه وسلمالْمُكَرَّ الَّ

 .[4]الشرح:  ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ﴿عَنهُْ:  -تَعَالَى-قَالَ الُلَّه 

الَّذِي لَمْ يَصِلْ إلَِيْهِ أَحَدٌ  أَيْ: أَعْلَيْناَ قَدْرَكَ، وَجَعَلْناَ لَكَ الثَّناَءَ الْحَسَنَ الْعَاليَِ »

سْ صلى الله عليه وسلمهُ رَسُولُهُ منَِ الْخَلْقِ، فَلََ يُذْكَرُ الُلَّه إلََِّ ذُكِرَ مَعَ  خُولِ فيِ الِْْ لََمِ، ، كَمَا فيِ الدُّ

تيِ أَعْلَى الُلَّه بهَِا ذِكْرَ  قَامَةِ، وَالْخُطَبِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْمُُورِ الَّ وَفيِ الْذََانِ، وَالِْْ

دٍ   .صلى الله عليه وسلمرَسُولهِِ مُحَمَّ

جْلََلِ وَ  تهِِ منَِ الْمَحَبَّةِ وَالِْْ حََدٍ غَيْرِهِ وَلَهُ فيِ قُلُوبِ أُمَّ
ِ
التَّعْظيِمِ مَا لَيْسَ ل

 
ِ
تهِِ -تَعَالَى-بَعْدَ اللَّه تهِِ أَفْضَلَ مَا جَزَى نَبيِاا عَنْ أُمَّ  .(1)«، فَجَزَاهُ الُلَّه عَنْ أُمَّ

دٌ   ﴾گ گ گ گ ک ک﴿ الَّذِي يقَُولُ فِيهِ رَبُّهُ: صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

 .[107]الأنبياء: 

دًا  يُرْسِلُ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -فَالُلَّه  رَحْمَةً للِْعَالَمِينَ أَجْمَعِينَ قَاطبَِةً، الُلَّه  صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

                                                           

 (.1096)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



ثَ  93 
َ
توَْا بَعْدَهُ يَقُولوُنَ: مَرَّ وَهَذَا الْْ

َ
 رُ!وَكُنْ رجَُلًا إنِْ أ

، وَرَحْمَةً للِْبَهَائِمِ؛  ، وَرَحْمَةً للِْجِن  نَاسِي 
دًا رَحْمَةً للِْأَ  رَبُّ الْعَالَمِينَ يَجْعَلُ مُحَمَّ

دٍ  كَانُوا يَأْتُونَ قَوْمَهُمْ باِلْبَشَارَةِ  صلى الله عليه وسلمبَلْ وَرَحْمَةً للِْجَمَادَاتِ، وَكُلُّ الْنَْبيَِاءِ قَبْلَ مُحَمَّ

وَالنَّذَارَةِ، فَإذَِا مَا أَطَاعُوا الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ؛ أَنْجَاهُمْ منَِ الْعَذَابِ، وَإذَِا مَا 

ذِي أَرْسَلَهُ الُلَّه إلَِيْ  وا الْمَْرَ عَلَى نَبيِ هِمْ وَرَسُولهِِمُ الَّ دُوا وَعَتَوْا، وَرَدُّ هِمْ؛ أَنْزَلَ تَمَرَّ

نْيَا، مَعَ مَا يَنتَْظِرُهُمْ منَِ الْعَذَابِ الْلَيِمِ  الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِمُ الْعَذَابَ فيِ الدُّ

دٍ  ةَ مُحَمَّ دِيدِ وَالْوَعِيدِ الْكَِيدِ فيِ دَارِ الِْخِرَةِ فيِ النَّارِ، وَبئِْسَ الْقَرَارُ، إلََِّ أُمَّ الشَّ

بيَِّ ؛ فَإنَِّ اللَّهَ صلى الله عليه وسلم
بيَِّ  صلى الله عليه وسلم رَبَّ الْعَالَمِينَ أَرْسَلَ النَّ

ةً، فَمَنْ أَطَاعَ النَّ للِنَّاسِ كَافَّ

هُ إلَِى الْحَيَاةِ الْطَْيَبِ فيِ  نْيَا، ثُمَّ رَدَّ ي بَةَ فيِ الدُّ أَحْيَاهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْحَيَاةَ الطَّ

 الْقَرَارِ.الِْخِرَةِ فيِ الْجَنَّةِ، وَنعِْمَ دَارُ 

بيَِّ 
؛ لَمْ يُصِبْهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلْخَسْفِ، وَلَمْ يُصِبْهُ الُلَّه صلى الله عليه وسلموَمَنْ عَصَى النَّ

رًا منِْ أَطْوَاءِ  رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلْمَسْخِ، وَلَمْ يُنزِْلِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيْهِ طُوفَانًا مُتَفَج 

طِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيْهِمُ الْرَْضِ، وَمُنهَْمِ  مَاءِ، وَلَمْ يُسَل  رًا منِْ طَيَّاتِ السَّ

يْحَةَ، بَلْ يُنذِْرُهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وَيُنْظرُِهُمْ حَتَّى يَقْدُمُوا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،  الصَّ

مَ؛ إنِْ كَا يَ كُلَّ إنِْسَانٍ بمَِا قَدَّ وأَى.فَيُوَف  حْسَانُ، وَإنِْ كَانَ مُسِيئًا فَالسُّ
 نَ مُحْسِناً فَالِْْ

ةً  دًا رَحْمَةً للِْعَالَمِينَ، رَحْمَةً شَاملَِةً عَامَّ صَلَّى -جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مُحَمَّ

ينِ الُلَّه عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَسَلَّمَ صَلََةً وَسَلََمًا دَائِمَيْنِ مُتَلََزِمَيْنِ إِ   .-لَى يَوْمِ الد 

زِينةََ الْبَْصَارِ  صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ صلى الله عليه وسلمإنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَكْمَلَ خَلْقَهُ وَخُلُقَهُ 

  صلى الله عليه وسلموَبَهْجَةَ الْقُلُوبِ، وَجَاءَ 
ِ
مْعِ وَالْبَصَرِ، حَبيِبًا قَرِيبًا للِْأَفْئِدَةِ الْمُطيِعَةِ للَّه ملِْءَ السَّ



ثرَِ  94 
َ
طْيَبَ الْْ

َ
 اترُْكْ عِنْدَ النَّاسِ أ

تيِ تَسِيرُ فيِ الْحَيَاةِ عَلَى نُورٍ رَب  الْعَالَمِينَ الَّ    رَب  الْعَالَمِينَ، وَالَّ
ِ
تيِ تَسْلُكُ نَهْجَ اللَّه

 رَب  الْعَالَمِينَ كِتَابًا وَسُنَّةً، ثُمَّ جَعَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ شَجًى فيِ حُلُوقِ 
ِ
منَِ اللَّه

ذِينَ لََ يُؤْمنِوُنَ، وَجَعَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَ  ذِينَ لََ يُسْلمُِونَ، ثُمَّ الَّ الَمِينَ قَذًى فيِ أَعْيُنِ الَّ

ذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَْلَبٍ يَنقَْلبُِونَ!!  رَب  الْعَالَمِينَ، وَهُناَكَ يَعْلَمُ الَّ
ِ
هُمْ إلَِى اللَّه  مَرَدُّ

ا ال دًا ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، فَأَمَّ ظَّاهِرُ؛ فَإنَِّهُ قَدْ وَرَدَ فيِهِ أَكْمَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مُحَمَّ

كَ مَظْهَرُهُ عَلَى صلى الله عليه وسلممَا لََ يُحْصَى، وَجُمْلَةُ الْقَوْلِ: أَنَّكَ إذَِا مَا نَظَرْتَ فيِ وَجْهِهِ  ؛ دَلَّ

 .صلى الله عليه وسلممَا يَنطَْوِي عَلَيْهِ مَخْبَرُهُ 

 لدَدددوْ لدَدددمْ تكَُددددنْ فيِددددهِ آيدَددداتٌ مُبَيِّندَدددةٌ 

  
 الخَْبَرِ لكََدددددانَ مَظهَْدددددرُهُ ينُبْيِدددددكَ بِددددد

   

 .صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَسّلَّمَ 

ا مَخْبَرُهُ؛ فَخُذْ خَصْلَةً منِْ خِصَالهِِ  ا بَاطنِهُُ.. وَأَمَّ مَائِلِ  صلى الله عليه وسلموَأَمَّ منِْ تلِْكَ الشَّ

تيِ يَجْعَلُهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  تيِ هِيَ عَزِيزَةٌ فيِ دُنْيَا النَّاسِ، وَالَّ حِلْيَةً النَّفْسِيَّةِ الَّ

سْلََمِ، كَمَا يَقُولُ  وَزِينةًَ؛ بَلْ يَجْعَلُهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَصْلًَ منِْ أُصُولِ دِينِ الِْْ

بيُِّ الْعَدْنَانُ 
سْلًَمِ الحَْياَءُ : »صلى الله عليه وسلمالنَّ  .(1)«إنَِّ لكُِلِّ دِينٍ خُلقُاً، وَإنَِّ خُلقَُ الِْْ

                                                           

، عَنْ 4181أَخْرَجَهُ ابنُْ مَاجَهْ ) (1) هْرِي  ، عَنِ الزُّ وفيِ  (، منِْ طَرِيقِ: مُعَاوِيَةَ بنِْ يَحْيىَ الصُّ

 أَنَسٍ، بهِِ.

 وَمُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى: ضَعِيفٌ لََ يُحْتَجُّ بهِِ.

أِ »وَأَخْرَجَهُ مَالكٌِ فيِ  ( )ط. عَبْدِ الْبَاقيِ(، قَالَ: عَنْ سَلَمَةَ بْنِ 9( )2/905) «الْمُوَطَّ

 .، بهِِ، مُرْسَلًَ صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِ  صَفْوَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ طَلْحَةَ، 

نهَُ الْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَحَسَّ  (.940« )الصَّ
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بيُِّ 
 .(1)«صلى الله عليه وسلمدُّ حَيَاءً منَِ الْعَذْرَاءِ فيِ خِدْرِهَا أَشَ »قِيلَ فيِ وَصْفِهِ:  صلى الله عليه وسلمالنَّ

بيِ  
ا خِصَالُ النَّ تيِ حَلَّى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهَِا خُلُقَهُ؛ فَأَمْرٌ فَوْقَ  صلى الله عليه وسلمأَمَّ الَّ

نََّهُ لََ يَنقَْضِي فيِهِ الْعَجَبُ.
ِ
 الْوَصْفِ؛ ل

بيَِّ أُسْوَةً  -مَعَاشِرَ الْمُؤْمنِيِنَ -ثُمَّ إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ يَأْمُرُكُمْ 
أَنْ تَجْعَلُوا النَّ

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿ ،)*(صلى الله عليه وسلملَكُمْ 

 .[21]الأحزاب:  ﴾ئج ی ی ی

  -أَيُّهَا الْمُؤْمنِوُنَ -لَقَدْ كَانَ لَكُمْ »
ِ
وَأَفْعَالهِِ،  صلى الله عليه وسلمفيِ أَقْوَالِ رَسُولِ اللَّه

 ،
ِ
دَائدِِ وَالْمِحَنِ، وَصَبْرِهِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَقِتَالهِِ وَأَخْلََقِهِ، وَثِقَتهِِ باِللَّه وَثَبَاتهِِ فيِ الشَّ

بنِفَْسِهِ، وَكُل  جُزْئِيَّاتِ سُلُوكهِِ فيِ الْحَيَاةِ.. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِهِ قُدْوَةٌ صَالحَِةٌ، 

هَا أَنْ يُؤْتَسَى وَيُقْتَدَى بهَِ  ، وَخَصْلَةٌ حَسَنةٌَ منِْ حَق 
ِ
لُ مُرْتَقِبًا ثَوَابَ اللَّه ا لمَِنْ كَانَ يُؤَم 

اءِ  رَّ ينِ، وَذَكَرَ الَلَّه كَثيِرًا فيِ جَمِيعِ الْمَوَاطنِِ باِلسَّ عَادَةَ الْخَالدَِةَ يَوْمَ الد  وَيَرْجُو السَّ

اءِ  رَّ  .(2/)*.(3)«وَالضَّ

بيُِّ 
 مَاذَا يَقُولُ فيِهِ القَائِلُونَ؟!! صلى الله عليه وسلمالنَّ

                                                           

قم ، ر1810 - 1809/ 4(، ومسلم: )6102، رقم 513/ 10أخرجه البخاري: ) (1)

2320.) 

 م.1996-7-12الْجُمُعَةُ:  - «صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ الْسُْوَةُ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَة:  )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 

 (.420)ص«: المعين على تدبر الكتاب المبين( »3)

]الحزاب:  -«قُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْ »منِْ سِلْسِلَة:  ( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ 2/)*

21.] 
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وَمَدَحَهُ بخَِيْرِ مدِْحَةٍ:  صِفُهُ الْوَاصِفُونَ؟!! وَقَدْ وَصَفَهُ رَبُّهُ وَبمَِاذَا يَ  

 .[4]القلم:  ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ﴿

بَشَرٌ منَِ الْبَشَرِ، اصْطَفَاهُ الُلَّه وَأَكْرَمُهُ! وَجَعَلَهُ خَليِلَهُ، وَخَاتَمَ أَنْبيَِائِهِ، وَصَفْوَةَ 

 أَكْرَمَهُمْ عَلَيْهِ!!رُسُلهِِ، وَأَحَبَّ الخَلْقِ إلَِيْهِ، وَ 

، لَمْ يَعْتَمِلْ فيِ صَدْرِهِ خَاطرُِ سُوءٍ أَبَدًا!!  بَشَرٌ لَمْ يُخْطئِْ قَطُّ

وَالْوَاحِدُ منَِّا يُحَاوِلُ مَا يُحَاوِلُ فيِ سَبيِلِ تَحْصِيلِ بَعْضِ كَمَالََتِ نَفْسِهِ، 

اسِخَةِ منَِ المَكَارِمِ المُنيِفَةِ وَتَعْزِيزِ فُؤَادِهِ ببَِعْضِ الْقِيَمِ الثَّابتَِةِ وَ  الْصُُولِ الرَّ

رِيفَةِ، يُحَاوِلُ مَا يُحَاوِلُ جَاهِدًا، وَيَفْشَلُ فيِ كُل  حِينٍ!!  وَالْخَْلََقِ الشَّ

 يَا لَلَّه!

 مَا أَعْظَمَهُ!

 وَمَا أَكْرَمَهُ!

 وَمَا أَجَلَّهُ!

 !صلى الله عليه وسلموَمَا أَحْلَمَهُ 

،  نَبيٌِّ منَِ الْبَشَرِ، هُوَ  ، لَمْ يَتَكَلَّمْ بكَِلمَِةٍ عَوْرَاءَ قَطُّ قُدْوَةٌ وَأُسْوَةٌ، لَمْ يُخْطئِْ قَطُّ

، مُسْتَقِيمٌ عَلَى  ، وَلََ جَالَ بخَِيَالهِِ خَاطرُِ شَرٍّ قَطُّ لَمْ يَجُلْ فيِ ضَمِيرِهِ خَاطرُِ سُوءٍ قَطُّ

ةِ، لََ تُحْصَى لَهُ هَفْوَةٌ فيِ حَيَاتهِِ كُل    هَا.الْجَادَّ

ةِ وَبَعْدَهَا منِْ ميِلََدِهِ إلَِى وَفَاتهِِ، فَمَا عُرِفَتْ لَهُ  وَقَدْ أُحْصِيَتْ حَيَاتُهُ قَبْلَ النُّبُوَّ
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ةٌ  رِيفَةُ، وَالْقُدْوَةُ صلى الله عليه وسلمهَفْوَةٌ، وَلََ أُحْصِيَتْ عَلَيْهِ زَلَّ ، هُوَ الْمَثَلُ الْكَاملُِ، وَالسُْوَةُ الشَّ

 .)*(منِْ أَخْلََقهِِ، عَسَى أَنْ يَرْحَمَكَ الُلَّه!!المُنيِفَةُ؛ فَانْهَلْ 

سَلَ الله   بِيَّ  لَقَدم أرَم نِهِ  صلى الله عليه وسلمالنَّ ا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إلََِ الِله بِإِذم ً بَشَِّ هَادِيًا وَم 

امِيَةِ وَجَوَامِعِ الْم   دَابِ السَّ لََقِ المفَاضِلَةِ وَالْم مِ َ نِيًْا، وَحَبَاه  بِالْم اجًا م  ةِ؛ وَسََِ سَانِيَّ ِنم لِ وَالمقِيَمِ الْم ث 

وَالهِِ،  صلى الله عليه وسلمفَكَانَ  لِّ أحَم عَاءَ فِِ ك  ةِ جَُم سَانيَِّ نم ِ تِهِ وَللِْم وَة  لِْ مَّ دم مَ المق   :قاَلَ رَبُّناَ نِعم

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[52]الشورى:  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

سُلِ قَبْلَكَ حِينَ أَوْحَيْناَ إلَِى ال ﴾ٱ﴿»  ﴾پپ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿رُّ

وحَ يَحْيَا بهَِا الْجَسَدُ، [52]الشورى: نََّ الرُّ
ِ
اهُ رُوحًا؛ ل : وَهُوَ هَذَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ، سَمَّ

ينِ؛ لمَِا فيِهِ منَِ  نْيَا وَالد  وَالْقُرْآنُ تَحْيَا بهِِ الْقُلُوبُ وَالْرَْوَاحُ، وَتَحْيَا بهِِ مَصَالحُِ الدُّ

 الْخَيْرِ الْكَثيِرِ وَالْعِلْمِ الْغَزِيرِ.

 عَلَى رَسُولهِِ وَعِبَادِهِ الْمُؤْمنِيِنَ منِْ غَيْرِ سَبَبٍ منِهُْمْ؛ 
ِ
وَهُوَ مَحْضُ منَِّةِ اللَّه

 ڀ ڀ ڀ﴿؛ أَيْ: قَبْلَ نُزُولهِِ عَلَيْكَ [52]الشورى: ﴾ڀ پ پ﴿وَلهَِذَا قَالَ: 

ابقَِةِ، وَلََ إيِمَانٌ ؛ أَيْ: لَيْسَ عِندَْ [52]الشورى: ﴾ٺ كَ عِلْمٌ بأَِخْبَارِ الْكُتُبِ السَّ

ياا لََ تَخُطُّ وَلََ تَقْرَأُ، فَجَاءَكَ هَذَا الْكتَِابُ  لَهِيَّةِ، بَلْ كُنتَْ أُم  عِ الِْْ
رَائِ وَعَمَلٌ باِلشَّ

يَسْتَضِيئُونَ بهِِ فيِ  [52]الشورى: ﴾ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿الَّذِي 

                                                           

يرَةُ النَّبَوِيَّةُ »منِ:  )*( مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  ةِ  29)الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ(، الْحََدُ « الس  منِْ ذيِ الْحِجَّ

 م.2018-9-9 |هـ1439
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فْرِ وَالْبدَِعِ وَالْهَْوَاءِ الْمُرْدِيَةِ، وَيَعْرِفُونَ بهِِ الْحَقَائِقَ، وَيَهْتَدُونَ بهِِ إلَِى ظُلُمَاتِ الْكُ  

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ.  الص 

؛ أَيْ: تُبَي نهُُ لَهُمْ، [52]الشورى: ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿

بُهُمْ فيِهِ، وَتَنهَْاهُمْ عَنْ ضِ  حُهُ وَتُنيِرُهُ، وَتُرَغ  بُهُمْ منِهُْ وَتُوَض  هِ، وَتُرَه   .(1)«د 

ُّناَ   ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -وَقَالَ رَب

 ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 .[2]الجمعة: 

يِّينَ:» ذِينَ لََ كِتَابَ عِندَْهُمْ وَلََ أَثَرَ رِسَالَةٍ منَِ الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ  المُْرَادُ باِلْأمُِّ الَّ

نْ  عَلَيْهِمْ منَِّةً عَظيِمَةً أَعْظَمَ منِْ  -تَعَالَى-لَيْسُوا منِْ أَهْلِ الْكتَِابِ؛ فَامْتَنَّ الُلَّه ممَِّ

نََّهُمْ عَادِمُونَ للِْعِلْمِ وَالْخَيْرِ، وَكَانُوا فيِ ضَلََلٍ مُبيِنٍ، يَتَعَبَّدُونَ 
ِ
منَِّتهِِ عَلَى غَيْرِهِمْ؛ ل

هُمْ للِْأشَْجَارِ وَالْصَْناَمِ وَ  ارِيَةِ، يَأْكُلُ قَوِيُّ بَاعِ الضَّ الْحَْجَارِ، وَيَتَخَلَّقُونَ بأَِخْلََقِ الس 

ضَعِيفَهُمْ، وَقَدْ كَانُوا فيِ غَايَةِ الْجَهْلِ بعُِلُومِ الْنَْبيَِاءِ، فَبَعَثَ الُلَّه فيِهِمْ رَسُولًَ منِهُْمْ، 

 ﴾ٹ ٹ ٿ﴿صِدْقَهُ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كتَِابَهُ يَعْرِفُونَ نَسَبَهُ وَأَوْصَافَهُ الْجَمِيلَةَ وَ 

بأَِنْ يَحُثَّهُمْ عَلَى الْخَْلََقِ  ﴾ٹ﴿الْقَاطعَِةَ الْمُوجِبَةَ للِْإيِمَانِ وَالْيَقِينِ، 

ذِيلَةِ. لَهَا لَهُمْ، وَيَزْجُرَهُمْ عَنِ الْخَْلََقِ الرَّ  الْفَاضِلَةِ، وَيُفَص 

نَّةِ الْمُشْتَمِلَ عَلَى ؛ أَيْ: عِلْمَ الْقُرْ ﴾ڤ ڤ ٹ﴿ آنِ وَعِلْمَ السُّ

ليِنَ وَالِْخِرِينَ، فَكَانُوا بَعْدَ هَذَا التَّعْليِمِ وَالتَّزْكيَِةِ منِهُْ أَعْلَمَ الْخَلْقِ؛ بَلْ  عُلُومِ الْوََّ

                                                           

 (.898-897)ص: « تيسير الكريم الرحمن( »1)
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ينِ، وَأَكْمَلَ الْخَلْقِ أَخْلََقًا، وَأَحْسَنَ  ةَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالد  مَّ
هُمْ هَدْيًا وَسَمْتًا، كَانُوا أَئِ

هِ  ةَ الْمُهْتَدِينَ وَقَادَةَ الْمُتَّقِينَ، فَلِلَّ مَّ
اهْتَدَوْا بأَِنْفُسِهِمْ، وَهَدَوْا غَيْرَهُمْ؛ فَصَارُوا أَئِ

سُولِ   .(1)«أَكْمَلُ نعِْمَةٍ وَأَجَلُّ منِْحَةٍ  صلى الله عليه وسلمعَلَيْهِمْ ببَِعْثهِِ هَذَا الرَّ

بيَِّ أُسْ 
مَهُ فَلْتَجْعَلُوا النَّ تيِ كَرَّ وَتَكُمْ فيِ خِصَالهِِ، وَفيِ خِلََلهِِ، وَفيِ سَجَايَاهُ الَّ

ا يُحِبُّهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وَيَرْضَاهُ.  الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهَِا؛ فَإنَِّ ذَلكَِ ممَِّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَا  .)*(.بهِِ أَجْمَعِينَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِ نَا مُحَمَّ

 

                                                           

 (.1016)ص: « تيسير الكريم الرحمن( »1)

 م.1996-07-12الْجُمُعَةُ:  - «صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ الْسُْوَةُ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَة:  ذِكْرُهُ )*( مَا مَرَّ 



ثرَِ  100 
َ
طْيَبَ الْْ

َ
 اترُْكْ عِنْدَ النَّاسِ أ

  

 

 



ثَ  101 
َ
توَْا بَعْدَهُ يَقُولوُنَ: مَرَّ وَهَذَا الْْ

َ
 رُ!وَكُنْ رجَُلًا إنِْ أ

رِس    المفِهم

مَةٌ   3   ...................................................................... مُقَد 

يَّةِ آثَارِ الْمَرْءِ بَعْدَ مَوْتهِِ  لُ أَهَم 
 4   ............................................. دَلََئِ

 11   .......................... جُمْلَةُ صِفَاتٍ طَي بَةِ الْثََرِ فيِ الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ 

حِيحَةِ!  13   ........................................... مَرَّ وَهَذَا أَثَرُ الْعَقِيدَةِ الصَّ

 54   ....................................................... وَهَذَا أَثَرُ عِبَادَتهِِ! مَرَّ 

 61   ................................................ مَرَّ وَهَذَا أَثَرُ خُلُقِهِ الْحَسَنِ!

دَقَاتِ  عْوَةِ وَالصَّ ي بُ بَعْدَ الْمَمَاتِ للِْعِلْمِ وَالدَّ  75   ...................... الْثََرُ الطَّ

 89   ........................................... احْذَرْ أَنْ تَمُرَّ وَلََ أَثَرَ طَي بَ لَكَ!

 92   ................................. مْ أَثَرًا فيِ التَّارِيخِ أَعْلَى النَّاسِ ذِكْرًا وَأَطْيَبُهُ 

 


